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١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

cŠÔm@æc@ÝjÓ@

      
 طارق الشناوي

عندما اتصلت بي الكاتبة والناقدة الكبيرة الأستاذة حسن شاه وأخبرتنـي بتكريمهـا فـي                
المهرجان القومي للسينما وترشيحها لي لكي أتولى مسئولية إصدار كتاب عنها سـعدت باختيـار               

ولية والتكريم الخـاص    حسن شاه لتكريمها رغم أن هذا التكريم تأخر عدة سنوات وشعرت بالمسئ           
وقررت أن الخطوة الأولى لتقديم هذا الكتاب هـي أن          .. الذي منحته لي لكي أقدم عنها هذا الكتاب       

أعود لأرشيف حسن شاه وأنا قارئ جيد للصحافة وأتابع بشغف أغلب ما ينشر ومثلي مثـل آلاف                 
 أعاود قراءة ما كتبته     وكانت فرصتي ذهبية لكي   .. القراء يحرصون على قراءة ما تكتبه حسن شاه       

حسن شاه منذ الخمسينات ولكن لم تمض سوى بضعة أيام إلا وفوجئت بأن إدارة صندوق التنميـة             
الثقافية المسئولة عن إصدار الكتاب يطلبون مني أن أختار اسم الكتاب حتى يتمكنوا مـن إعـداد                 

يتبادر إلى الذهن عنـدما     وطلبت منهم الانتظار بضعة أيام وسألت نفسي من الاسم الذي           .. الغلاف
الإجابة التقليدية هي أن نطلق عليه اسم أريد حلاً فهو أشهر وأهم فيلم             .. تقدم كتاب عن حسن شاه    

كتبت قصته حسن شاه وهو واحد من أهم الأفلام المصرية طوال تاريخها وهو أيضاً عنوان بـاب             
 اسم برنامج تليفزيوني تقدمـه      ثم الأخبار وهو  .. شهير تكتبه حسن شاه على صفحات أخبار اليوم       

ثم أنه أصبح مرادفاً لحسن شاه عن ما تقول أريد حلاً يقفز إلى ذهنك اسم حسن                .. حالياً حسن شاه  
ولكل هذه الأسباب سـالفة الـذكر   .. أريد حلاً.. شاه وعندما تقول حسن شاه يسيطر عليك عنوان     

كل تاريخها وعطاءها في عنـوان واحـد        لأنه يختصر   .. أريد حلاً .. قررت ألا يكون اسم الكتاب    
ثم أن اسم العنوان لا يوحي بأي قدر من التلميح أنـه            .. رغم أن إبداعها متعدد وفي كل المجالات      

صريح مثل أشعة الشمس الصاخب في حرارته وأنا أريد عنوان مثل ضوء القمر يوحي أكثر مما                
وعلـى مـدى    .. لى اسم جديد  وراهنت وتحديت نفسي بأنني سوف أعثر ع      .. ينير بهمس .. يفصح

ست ساعات سجلت لمحات مشوار حياة حسن شاه ولم أترك قصاصة صحفية مما كتبت أو كتـب                 
ووجـدت  .. الكواكب.. الجيل.. آخر ساعة .. أخبار اليوم .. في الأخبار .. عن حسن شاه إلا وقرأته    

هربـت مـن    .. حلاًنفسي بعد كل ذلك اهتف قائلاً وجدته وجدته أقصد العنوان بالطبع وهو أريد              
فأنا الذي أريد حلاً من أريد حلاً وليست حسـن          .. أريد حلاً باللجوء إلى أريد حلاً هربت منه إليه        

حتى في أبسط الأمور ولهذا فـإن       .. في حياتنا دائماً ما يعوزنا الحل     .. شاه فقط هي التي تريد حلاً     
 !"      كلنا نريد حلاً؟.. "هذا العنوان لا يخص حسن شاه 
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"  ..  .. " 
.. على باب شقتها طبق به قطع من اللحم المطبوخ طبق آخر به ماء وثالث مملوء بـاللبن                

كل القطط الضالة في حي المهندسين وفي الأحياء المجاورة تعرف بالضبط أين يقع بـاب الشـقة                 
ية وبعد أن تلـتهم مـا تريــده         ودائماً ما تظفر بطعام شهي بلا مجهود وطبقاً للمواصفات الصح         

.. كـاتي .. وداخل شقة حسن شاه تجد القطة الصغيرة        .. تعـود مرة أخرى للانطلاق إلى الشارع     
اكتشفت حسن شاه أن كاتي ضحية أم       .. عمر كاتي بضعة أسابيع ولها قصة ولهذا تبنتها حسن شاه         

ولهذا اعتبرت حسن أنها عليها     لا تعرف الأمومة فقد تركتها على باب الشقة وهي مغمضة العينين            
اشترت لها ببرونة لإرضاعها اللبن ولا تطيق كاتي أن تبعـد           .. لكاتي.. أن تلعب دور الأم البديلة      

عنها أمها ولا تطيق الأم أيضاً أن تبتعد كاتي عن ناظريها ورغم ما ترتكبه كاتي من حماقات مثل                  
أنه وجه آخر لحسن شاه تعرفت      .. ها كل شيء  العبث في المفارش وتقطيع السجاجيد إلا أنها تغفر ل        
" أم العبـد  " عاماً اسـم     ٤٠كانت تحمل قبل    .. إليه عن قرب ثم التقيت وجهاً ثانياً وهي أن أم كاتي          

 من الأراضي   ٦٧حيث أنها شاركت في عمليات فدائية ضد العدوان الإسرائيلي في أعقاب هزيمة             
وم من الأيام مراسلة عسكرية ولكن الأقدار وضعتها        الأردنية المتاخمة لإسرائيل لم تكن حسن في ي       

وكانت تريد أن تنقل بالقلم والكاميرا للقراء ما يجري في الضفة الغربيـة بـدون            .. على خط النار  
ولكنه النهم الصحفي واكتشفت أن عليها أن تزحف على الأرض مثل الفدائيين            . تكليف من الجريدة  

وأن تنسى أنها حسن شاه وتتذكر فقط أنهـا أم العبـد            " فكلاشنكو"الفلسطينيين وأن تمسك بمدفع     
الكاتبة الكبيرة حسن شاه لا تستطيع أن تضعها فقط في قائمة نقـاد السـينما               .. الفدائية الفلسطينية 

وللمهرجانـات  .. الكبار رغم مقالاتها المتعددة ورغم متابعتها الجيدة للأفلام المصرية والعربيـة          
الطراز الأول ولكنها أيضاً صحفية متمرسة وفي كل المجـالات ولهـذا            فهي ناقدة من    .. العالمية

تولت مسئولية الصفحة الأدبية في جريدة الأخبار خلال الثمانينات ثم رئاسة تحرير أهـم وأشـهر             
وخلال ذلك كتبت ستة قصص سـينمائية بالإضـافة إلـى           .. الكواكب.. مجلة فنية في التسعينات     

لا تخشـى   .. الإرهـاب .. القتل اللذيذ .. الغرقانة.. الضائعة..  مطلقة امرأة.. لديها  .. أريد حلاً ..
قالت لي أن الكاتب الكبير     .. حسن شاه المواجهة ولا تخجل من أن تعترف بأخطاءها ولا بضعفها          

عبد الفتاح الباروني وهو واحد من أهم النقاد الدارسين في مصر والعالم العربي وكانوا يطلقـون                
قـال لهـا    .. سألته يوماً عن الدراما   .. بارود..  الأخبار كنوع من الدعاية    عليه في ردهات جريدة   

تعريف الدراما ليس مجرد كلمات ولكن ينبغي لك قراءة متخصصة وعلى الفـور ذهبـت إلـى                 
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رشـاد  . الجامعة الأمريكية لدراسة أصول الدراما أكاديمياً على يد كبار الأساتذة وعلى رأسـهم د             
 وفي عرض خاص جلـس      - أبيض وأسود  -قدياً في الأخبار عن الأفلام    كانت تكتب باباً ن   .. رشدي

وطلب منها أن تكتب عـن      .. بجوارها المونتير الشهير محمد حسين عفيفي الشهير باسم حسنوف        
مونتاج الفيلم وسألت نفسها هل هي حقاً تعرف ما هو المونتاج وتستطيع أن تحلله وتدرك الخلـل                 

وعلـى  .. وكانت الإجابة هـي لا    ..  السيناريو أم أداء الممثل    هل هو بسبب المخرج أم المونتير أم      
الفور ذهبت إلى المعهد العالي للسينما لتدرس تفاصيل الفيلم السينمائي علمياً وتحصل على دبلـوم               

لعب بطولته شادية وسـكري سـرحان       " موقف"عال وتقدم مشروع سينمائي في فيلم قصير باسم         
 !! وإخراج حسن شاهوأحمد مظهر وكمال الشناوي من تأليف

حسن شاه محاورة صحفية من الطراز الأول قرأت لها حواراً مع توفيق الحكيم اقتنصـت               
خلاله شهادتين من توفيق الحكيم أنه عاشق للمرأة وليس عدواً لها كما هو معروف فـي الوسـط                  

قيقة بصـلة   الأدبي والصحفي والثاني أن شائعة بخله هو الذي أطلقها على نفسه ولكنها لا تمت للح              
حكت لي حسن شاه لقاءها مع أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد وكان لطفي السـيد               !! قربى أو نسب  

في مطلع الستينات قد تجاوز التسعين بينما هي في مقتبل الأيام فإنه يحرص على أن تشرب القهوة                 
تحـاوره أن   الآيس كريم فهو يراها طفلة وهي تريد وهـي    - بالدندرمة –بينما لا يسمح لها سوى      

عاشت حسن شاه مشاكل النـاس بتفاصـيلها وهـي          .. تؤكد له أنها كبيرة ولهذا تطلب مثله القهوة       
عندما تفكر في الحل العاطفي تفتح دائماً بجواره الحل الاجتماعي والاقتصادي تحـاول أن تعقـد                

نسـان مـن    توازناً ما بين ما يريده القلب وما يفرضه المجتمع وما يمنحه الوضع الاقتصادي للإ             
ولكن ماذا تفعل   .. حسن شاه تعيش مشكلات الناس وتبحث دوماً عن الحل الملائم         .. حرية الاختيار 

عندما تواجه هي مشكلة خاصة لو كانت قدرية مثل موت الـزوج ورفيـق الرحلـة والصـديق                  
ة وبعد ذلك بعام أو اثنين تواجه أشد الأمراض شراسة ومراوغ         .. والحبيب أبو أبناءها رشا ومحمد    

وهي السرطان واجهته كما قالت لي بهدوء وثبات وعزيمة مقاتل يؤمن بأن االله فقط هو الذي يمنح                 
وأن المرض حقيقة ليس فـي الجسـد ولكـن فـي        .. الحياة وهو الذي يحدد ساعة البداية والنهاية      

ووضعت الخطة الخاصة بها بجانب خطة فريق الأطبـاء         .. عندما نعجز على أن نواجهه    .. الروح
كانت خطة حسن تتلخص في سلاح واحد يقهر المرض         .. ن تعاملوا بالجراحة وبالكيموثيرابي   الذي

كانت تكتب الباب بعد ساعات قليلة من إجراءهـا         .. وهو العمل لم تتوقف لحظة واحدة عن الكتابة       
لم تشعر بآلام الجراحة رغم أن حركة اليد اليمني تحديـداً تزيـد آلامهـا               .. هذه العملية الخطيرة  

تبت ولم تلجأ إلى أن تملى على أحد صفحة كاملة تكتبها كل يوم جمعة على صـفحات جريـدة        وك
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.. إنه الالتزام البند الأول من دستور جيل تنتمي إليه حسن شـاه لا يعـرف أي أعـذار                 .. الأخبار
وتكتب ولا تزال بنفس التدفق وثراء ووفـرة        .. الكلمات المكتوبة بالنسبة لها مثل الشهيق والزفير      

القراءة للكاتب هي التـي     .. خصب العطاء وتتابع كل ما ينشر بروح كاتب جديد يريد أن يعرف           و
ولهذا  تظل حروفهـا ومفرداتهـا       .. تمنحه إيقاع العصر وحسن شاه لا تتوقف عن إدمان القراءة         

وأتصور أن حسن شاه وهي ترقد على فراش المـرض لـم            .. تنطق بنبضات الزمن الذي نعيشه    
المؤكد أن حسن شاه ظلـت      ..  يجرؤ أحد على أن ينظر إليها نظرات تحمل إشفاقاً         تسمح لأحد ولم  

حسن شاه كاتبة غير مهادنة بالمرة وقد تندفع في هجومها          .. هي التي تمنح الآخرين القوة والتحدي     
.. إذا ما رأت أن هذا هو عين الصواب ولا تضع أي حسابات أخرى حتى ولو كانـت الصـداقة                  

مرة جريدة الأخبار قبل عامين أقرأ باب اليوميات الذي تكتبه حسن شـاه علـى               أتذكر أنني فتحت    
وأن .. عيب يا طارق  .. ووجدت عنوان فقرة    ..  يوماً ٢١الصفحة الأخيرة من جريدة الأخبار كل       

كنت قد كتبت رأياً عن فيلم لمخرجـة فـي أول           .. طارق المقصود هو طارق الشناوي وغضبت     
وقررت أن أخاصمها حتى    ..  تكتفي بالإشادة بالفيلم ولكنها تهاجمني     مشوارها ووجدت حسن شاه لا    

التقينا قبل عامين في كواليس لجان تحكيم مهرجان الإذاعة والتليفزيون بلا عتاب لـم اسـتطع أن                 
.. أمنع نفس من أن أقبلها فهي لها مساحة حب في قلبي مثلما لها أيضاً مساحة تقدير فـي عقلـي                   

ي اكتب هذا الكتاب عنها وأدعوكم لكي نقلب معاً صفحات هذا الكتـاب             وسعدت بأنها تختارني لك   
 "!! حسن شاه"الشهيرة بـ " وأم العبد.. وأم كاتي.. أم رشا ومحمد"مع 

 
 طارق الشناوي        
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   
كان بيني وبين الكاتبة الكبيرة حسن شاه جهاز كاسيت وعدد من الأشـرطة             

ت باحت بالكثير وأقدم للقراء حصيلة مشوار الساعات الست         تجاوز زمنها ست ساعا   

التي بالطبع لم تقدم كل حياة حسن شاه فقط بعض الخطوط العريضة وأتـرككم مـع              

 ..كلماتها ونبضاتها في الصفحات التالية
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    
 لة؟يشكل المكان بداية التعرف على مفردات الحياة فكيف كانت بداية حسن شاه الطف

أبي وأمي من المنصورة، جذوري من المنصورة وعائلة الهاجع التي أنتسب إليها وعائلة             
أمي من المنصورة، لكنني ولدت في القاهرة في شارع المنيرة في السيدة زينب لدرجة أني عندما                
ذهبت إلى دار الهلال كنت أريد أن أعرف البيت الذي ولدت به، لكني لـم أسـتطع لأن الأرقـام                    

 بمرور السنين، وخصوصاً أني لا أذكر هذا البيت لأن أبي وأمي قد انتقلـوا بعـد ذلـك،                   تغيرت
وقضيت طفولتي كلها في حمامات القبة قبل كوبري القبة قبل سرايا الملك، في هذا الوقت قضيت                
طفولة لا يحلم بها أحد لأن المنزل الذي استأجره أبي كان تابع لقصر من قصور الخديوي عباس                 

 مثلاً للوصيفات أو الحرس، كان في قصر كبير كانت فيه زوجة من زوجاته الأجنبيات               حلمي كان 
وكانت الفيلا التي بجواره التي أخذناها وكانت بأربعة جنيه، حاجة كده فـي الثلاثينـات، البيـت                 
بأربعة جنيه رقم طبعاً كبير، كان حولنا جنينة كبيرة جداً، حاجات الآن العيال لا تراهـا، حولنـا                  

نة كبيرة جداً لدرجة إن كان في آخرها ساقية، فكانت أمي تخاف أن نسير بمفردنـا حتـى لا                   جني
نسقط في الساقية، فكانت تخبرنا أن هناك عفريت في الساقية كي لا نذهب ناحية الساقية، تصـور                 
 المساحة التي ترويها الساقية، وجميع أنواع الفواكه التي لم أرى مثلها حتى الآن، وطعمها مختلف              

عن فواكه الآن، كان حجرة نومنا أمامها شجرتين توت، شجرة توت أحمر وشجرة توت أبـيض،                
وفي الشتاء تخرج تقطف وأنت واقف في البلكونة، عارف العسل ومثلجة، وكان في شجرة اسمها               
بامبوزيا عمري ما شوفتها بعد كده، وشجر برتقال، ومانجو، وتكعيبة عنب، وكان في أول الربيع               

 بعربتين رمل كبار جداً العربية بريال يعني بأربعين قرش، يفرش الجنينة كلها رمل، أنا               يأتي أبي 
أتذكر طفولتي والفراشات وعبير الورود وليس فقط عبير الورود في حديقتنا، لكن كـان أمامنـا                
حدائق الملك وكان هناك قطار يذهب لسرايا الملك فاروق ويمر من أمامنا من محطة الليمون إلى                

 اسمها حمامات القبة وكان وراء القطار حدائق لا أعرف أين ذهبت الآن، فـدادين الملـك                 محطة
فاروق زارعها كلها ليمون وبرتقال وله زهرة لها رائحة، أول ما كانت الزهور تطلع كأنك رشيت                

 الحـرب الثانيـة     ١٩٣٩عطر في المنطقة كلها، ثم حدث شيء مضحك ومحزن، جاءت حـرب             
ان سيضربون سرايا الملك فاروق، مع أنه بالعكس الملك فاروق اتضح بعد            طلعت إشاعة إن الألم   

ذلك إنه يحب الألمان، ولكن طلعت الإشاعة فخاف أبي، فأخذنا وتركنا كل هذا الجمال والجنـاين                
والطبيعة والروايح، وذهبنا إلى العباسية في شقة، تخيل بعد كل هذا الانطلاق، ورغم أن هذه الفيلا                

جداً في حكاية الشقق، كانت فـي      " عنطوظ"نيه، أخذنا الشقة بسبعة جنيه، أبويا كان        كانت بأربعة ج  
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عمارة اسمها عمارة سويلم، اتضح إن عمارة سويلم خلفها مباشرةً، مدرسة اليهود، فكان الألمـان               
يضربوا على مدرسة اليهود، وكانت زمان العمائر يخلون الشقة السفلية ويستخدموها مخبأ، يعنـي             

ن وكان أصحاب البيت آه بسبعة جنيه، وكانت العمارة عبارة عن أربع أدوار ولها حـوش،                بالقانو
وكان الطيار لكي يلقي القنابل لم يكن هناك أجهزة تصويب وتكنولوجيا، كان يلقي شيء يضيء ثم                
يلقي القنبلة، فتصور عندما ننزل في العمارة، فتنزل القنبلة المضيئة في الحوش، وذات مرة سقط               

وليس قنبلـة، وهكـذا     " طوربيد"خلفنا لولا إن ستر االله  أنه لم ينفجر، وكان زمان اسمه             " بيدطور"
 عشت في العباسية حتى الثانوية العامة

********** 
    

وأنا عندي سبع سنين، وزمان لم يكن هناك شيء اسمه الحضانة، كانت الروضة وكانـت               
طفال كوبري القبة، كنا ندخل خمس أو ست أو سبع سنين، وأنـا             حاجة تحفة، فكنت في روضة أ     

أولا كنت شاطرة جدا وعندي حتى الآن الشهادة كنت بطلع الأولى وكانت الناظرة كتبت لي طفلة                
ينتظرها مستقبل كبير لأني كنت طالعة الأولى، وكنت قصيرة جداً وكان معايا بنت كانت طويلـة                

 عايزة اثبت إن القصيرة تتفوق على الطويلة لأن الأطفـال           جدا وكنت من غِلي لأني قصيرة كنت      
في ابتدائي كانوا متغاظين مني وكانوا يقولولي يا قزعة يا إيد الهون فحكاية القصر عملـت لـي                  
موقف إن أنا لازم أتفوق على طوال القامة ولازم أجيب منخيرهم الأرض وكان عند أبي مكتبـة                 

 والمصروفات في بلدية الإسكندرية وهي تتبع وزارة المالية         كبيرة وكان يعمل مدير عام الإيرادات     
وقبل ذلك كان يعمل مراقب عام تموين القطر المصري، كان خريج تجارة وكان أبي أيضا دائمـاً                 
الأول وكان ذكي جدا وحتى الآن كتبه الإنجليزي والفرنساوي أنا لا أستطيع أن أقراهـا وأجـده                 

رفها ويخرجها من القاموس، المهم إنه كان عنـده مكتبـة           يرسم خطوط تحت الكلمات التي لا يع      
ضخمة جداً، وأنا في سن سبع سنين بين الروضة والابتدائي مرضت مرض شديد جداً ثلاثة أشهر                
نايمة وكنت ح اموت فعلاً ولم يكن الطب متقدم، تقريباً كان عندي دفتريا أو شيء مثل ذلك لدرجة                  

شي من جديد من شدة المرض، وكنت أتسلل وأدخـل حجـرة            أنني في فترة النقاهة كنت أتعلم الم      
المكتب، وأنا في سن سبع سنين قرأت ألف ليلة وليلة الأصلية غير المنقحة من مكتبة أبي وكانـت      
خيال بلا حدود، ولكن لا أدري أين ذهبت هل سرقت أو أني أعطيتها لأحد، وكان فيها رسـومات                  

من القديمة وليست الطبعات الجديدة، المهـم أنـي         غريبة الغلاف كان لونه روز وعليه رسومات        
 . كنت تلميذة شاطرة لكن بدأت أقرأ في هذه الفترة فترة المرض وكنت اقتربت من سن الثامنة
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********** 
    

وكنت في ابتدائي وثانوي شاطرة جداً في الإنشاء واللغة العربية واللغة الفرنسـة وكنـت               
 كان في زماننا كلية الحقوق كانت أروع كلية لا يدخلها غير من يرغب في أن                قسم فرنسي، ولكن  

يصبح وزير، وكان في نكته تحكى عن طالب الحقوق أنه أول سنة يقول أنا عايز أبقـى وزيـر                   
وتاني سنة يقول مستشار وثالث سنة يقول وكيل نيابة ورابع سنة يقول محامي يعني طموحه ينزل                

ية الناس أصحاب الزعامات، وأنا كنت زعيمة في مدرسة الثانوي وكـان            كل سنة، لكنها كانت كل    
معايا فاتن حمامة وكان في تلك الأيام مظاهرات الجلاء والإنجليز وكانت ثكنات قصر النيل كلهـا                
إنجليز التي أصبحت الآن وزارة الخارجية كانو يقفوا  بالشورتات ووجوههم الحمراء وكنا نغضب              

، وكان في هذه الفترة بدأت حكاية الزعامة وإن أنا زعيمـة            )داون داون (عني  جدا ونشير بأيدينا بم   
المدرسة وأترفت من المدرسة وكان لي خال طيب وقد عشت معه بعد ذلك وكان أبي شديد جـداً                  
كنت أخاف منه خوف فظيع جداً، وكان يحدث مثل الروايات آتي بخالي الـدكتور وكانـت أبلـة                  

داً، وكنا نأتي بعلم مصر الأخضر ذو الثلاث نجوم ويمـر الطلبـة             كريمة سعيد الناظرة شديدة ج    
 ..ذاهبين إلى الجامعة فنخرج معهم نحن أيضاً

كانت فاتن زعيمة وهي الأخرى تخرج والبنات كلهم يهتفون فاتن حمامة فاتن حمامة يعني              
 كانت زعيمة وكانت معروفة جاءت إلينا نجمة في سنة تانية ثانوي كانت سـقطت سـنة بسـبب                 

.. فكان في هذه الفترة مصر تغلي رغبة في التحرر من الاحتلال الإنجليـزي            .. انشغالها بالتمثيل 
كل .. وحدث حريق القاهرة وحادثة العساكر المشهورة في القنال والتي أصبحت الآن عيد الشرطة            

 ..تلك الأشياء عشناها حتى أتت الثورة
انت تحمل الابتدائية وكان في زمانها      نسيت أن أذكر أن أمي والتي ولدت في بداية القرن ك          

المدرسات فرنسيات وإنجليزيات ولم يكن هناك معلمة مصرية فكانت أمي حتى ماتت رحمهـا االله               
هذا عن  .. سنة تغني لأولادي بالإنجليزي والفرنساوي الأغاني التي كانت تحفظها         ٨٠وكان عندها   

 تتعلم هذا السؤال لـم يطـرح أصـلاً بـل     أمي، أما عن أبي فلم أسمعه أبداً يقول هذه تتعلم أو لا        
بالعكس أنا كنت شاطرة جداً وأبي كان عبقري في الرياضيات وأنا كنت شـاطرة فـي الأدبيـات            

عزيزي "العربي والفرنساوي والتاريخ والجغرافيا أما الحساب والهندسة فكنت أكتب لأبي في الليل             
نهي سهرته في القهـوة وكـان لابـد أن    فيعود هو بعد أن ي" بابا أرجوك إن تحل المسائل الواجب   

يسهر الرجال في القهوة، ويحل لي المسائل ثم أرى أنا بعد ذلك كيف قام بحل تلك المسائل، ولذلك                  
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دخلت القسم الأدبي ولم أفكر أبداً في دخول القسم العلمي لأني كنت ضعيفة جداً  فـي الرياضـة                   
واد أبداً لكني كنت أنجح وكان ترتيبي الأولـى  والهندسة والكيمياء والطبيعة، ولم أكن أحب هذه الم       

 .ولكني كنت أحزن لعدم تفوقي في تلك المواد
********** 

    
لم أفكر في أي كلية في الدنيا غير كلية الحقوق، أما بالنسبة للصحافة فكنت أقرأ للأسـتاذ                 

م مذكرات أسمهان في آخر ساعة وأنا أذكر        التابعي وكنت منبهرة به جداً  وكان يكتب في تلك الأيا          
إنني مرة قبل الثورة كتبت له خطاب ونشر هذا الخطاب ولكن بدون اسمي لأنني لم أكتب اسـمي                  
عليه عنوانه كان النار التي لا تطهر لا تحرق وكنت في الثانوي فقال الأستاذ التابعي لقد جـاءني                  

أت الثورة والانتفاضة فأنا كتبت له مقال يقـول         من تلميذة وكان وقتها المجتمع كله ضد الملك وبد        
إننا محتاجين لنار تطهر ولكن لا تحرق فهو نشر لي هذا وكان طبعاً بالنسبة لي حاجة مش معقولة                  
ثم بعد دخولي الجامعة نشأت علاقة بيني وبين الدكتورة درية شفيق كانت نموذج للمرأة المصرية               

أول مقالة في حياتي نشرت لي وشـفت اسـمي          " ت النيل بن"المستنيرة الزعيمة وكان عندها مجلة      
عليها كانت في مجلة بنت النيل التي تمتلكها الدكتورة درية شفيق، لكن لم يخطر ببالي فـي هـذا                   
الوقت أن احترف الصحافة، لأن كان كل اتجاهاتي إلى المحاماة لأن كنت أظن نفسي إني طبعـاً                 

ت من تحب أنور وجدي ومحتفظة بصورته ومن تحـب   متفوقة ليس مثل البنات في هذه الفترة كان       
محسن سرحان أما أنا فكنت أحب مصطفى كامل الزعيم الوطني، أنا احب الحزب الوطني يعنـي                
حزب النظافة وكنت أضع صورة مصطفى كامل في كتبي، كان مثلي الأعلى فبمـا أنـه مثلـي                  

قت مثل باقي البنات بأي أحد مـن        الأعلى فكان لابد أن أدخل كلية الحقوق، ولم أرتبط في هذا الو           
المطربين أو الفنانين مثل عبد الوهاب أو غيره لأني كنت معجبة بالأستاذ التابعي رغم أنه في ذلك                 

 سنة، فدخلت كلية الحقوق وكان والدي موظف فانتقل إلى الإسكندرية وعندما            ٥٥الوقت كان عنده    
لإسكندرية وفي أول سنة لي بالكلية وجدت       حصلت على الثانوية العامة كان لابد أن أدخل جامعة ا         

أن لائحة اتحاد الطلبة لا يوجد بها شرط في المرشح بنات أو أولاد فقدمت أوراقي للعميـد بـأني                   
أريد ترشيح نفسي ووافق على الورقة وقامت الإسكندرية على بعضها جاءت مـن كـل كليـات                 

خصوصاً إن أنا كنت لازلـت قصـيرة        الإسكندرية والدنيا انقلبت، كيف تدخل بنت اتحاد الطلبة و        
 سنة، يعني   ١٧ سنة بالكثير وكان عمري وقتها       ١٤ورفيعة جداً وكان من يراني يعتقد أن عمرى         

لا جسم ولا طول ولا عرض ولا حاجة أبداً، ونزلت الانتخابات وكانت جرأة مني جداً وشـجاعة                 
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رشح نفسها في الانتخابـات ولا  فعلاً وإحساس بقضية المرأة كانت بداخلي كيف أنه لا توجد بنت ت         
 .يوجد بنت ممثلة للطلبة في الاتحاد

وعملت نفس الشيء في جامعة القاهرة في السنة الثانية بعد أن انتقل أبـي إلـى القـاهرة      
وسقطت في السنة الأولى في الانتخابات في الإسكندرية سقطت وكان المرشحين اثنين وأنا الثالثة              

كان غني جداً ويدخل الكلية بالعربية وعنده فلوس ممكـن يعـزم            وكان في ولد اسمه محمد علي و      
الطلبة كلهم في النادي كدعاية انتخابية والمهم أنني سقطت في هذه الانتخابات ولكني تعلمت منها               
أن الانتخابات محتاجة تكتيكات وخطط وعلاقات وكانت لا تزال خبرتي بسيطة والشيء الثاني أن              

ن بنت ترشح نفسها وكان في ناس ضدي وناس معايا،  وحتى الأساتذة             الطلبة كانوا لأول مرة يرو    
وكان هناك أستاذ اسمه الدكتور حسن أبو السعود وهو عم صفاء أبو السعود وكان أسـتاذ ممتـاز              
ورائع وعظيم وكان جاي من باريس ورغم ذلك كان ضد ترشيحي في الانتخابات، يعني ما فيش                

شرقي وعمل بيننا مناظرة في الكلية، والمهم أني في النهاية لم           فايدة الراجل الشرقي هو الراجل ال     
أنجح في هذه السنة في الانتخابات ولكني نجحت في الدراسة وطلعت الأولى بامتياز، وفـي هـذا                 
الوقت انتقل أبي للقاهرة من جديد فعدنا إلى مصر من جديد، وكانت جامعة القاهرة مختلفة تمامـاً                 

 جامعة الإسكندرية محدودة والكليات هناك كل كلية في مكـان لـيس             عن جامعة الإسكندرية، لأن   
مثل جامعة القاهرة وذهبت إلى جامعة القاهرة تسبقني سمعة كبيرة ورشحت نفسي تاني في جامعة               
القاهرة لأن كان عندي إصرار إن أنا أعمل حاجة للبنات في الجامعة وطبعاً كنـت تعلمـت مـن                 

ية وكان في تلك الفترة الأحزاب الوفـد والسـعديين والأحـرار            المعركة الانتخابية في الإسكندر   
  وفـي الإخـوان      - جماعـات الصـعايدة    -الدستوريين والكتلة وكان في حاجة اسمها الصعايدة        

المسلمين وفي الشيوعيين تحت الأرض وفي هذه الفترة تعرفت على الدكتورة درية شفيق وهـي               
 ٢كن أملك من المال سوى مصروفي وكان في حـدود           التي طبعت لي الدعاية الانتخابية لأني لم أ       

جنيه في الشهر وكانوا حاجة كويسة بالنسبة لي ولكن لا تفي بمصروفات الانتخابـات فسـاعدتني         
الدكتورة درية شفيق عندما علمت أنني سأدخل الانتخابات لأن في ذلك الوقت كان كل الأحـزاب                

زب يجس به قوة الشعبية داخل الجامعة أي        يعتبرون انتخابات الطلبة عبارة عن مجس كان كل ح        
لم تكن بالشيء السهل وكان اتحاد الطلبة والعمال كان شيء فظيع وله أهمية وقيمة وكان الطلبـة                 
يعملون بالسياسة ليس مثل الآن فالوفديين منشورات وإعلانات ويفط للطالب المرشح عـن الوفـد               

 وكتب لي الدعاية لطفي الخولي وكان يعمل        وأنا معي درية شفيق   ... والإخوان المسلمين مثل ذلك   
مع درية شفيق وأول مرة في حياتي أرى لطفي الخولي وكان شاب صغير ولكن واضـح إن لـه                   
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وهذه كلمة للتـاريخ    ) روح بناءة لمجتمع جامعي جديد    (شخصية ونبيه وكتب لي جملة جميلة جداً        
 . ل على حسابهالطفي الخولي كتبها لي وطبعتها درية شفيق على بالورق المثقو

 أي قبل الثورة بسنتين وكانت الدنيا كلها تغلي والمجتمع المصري كلـه    ٥٠حدث هذا عام    
كان يغلي سواء من الإنجليز الموجودين والملك والأحزاب، وفي هذه السنة وقفوا بجـواري دون               

لنـاس  علمي كل القوى المستنيرة مثلي في هذا الوقت الشيوعيين طبعاً دون أن يخبروني وكـل ا               
الذين لديهم رؤية تقدمية حتى جاء الأستاذ صلاح هلال من مجلة آخر ساعة صورني لكن عمـل                 
فيا فصل لأني كنت أرتدي جاكت مقلم فكتب عنوان بايخ جداً ولكن في نفس الوقت لا أدري هـل                   

 أو  لأن الجاكت كان مقلم مثل الثعبان ولكني لا أذكر هذا العنوان للأسف لكن كان فيه كلمة الأفعى                
شيء من هذا القبيل، ولكني اعتبرتها نوع من أنواع الدعاية وهذه أول صورة تنشـر لـي  فـي                    

 صـوت يعنـي     ٢٠٠وفي النهاية نجحت نجاح ساحق بحيث أن الفرق بيني وبين الثاني            . الجرائد
كان أسـتاذ الشـريعة عنـدنا       .. الأول باكتساح، وحصلت هنا حاجة ظريفة جداً أو فصل تاريخي         

شيخ محمد أبو زهرة وكان رجل ظريف ظرف مش معقول عندما أتذكر محاضـرات              المرحوم ال 
الشريعة كانت متعة وكان الشيخ أبو زهرة علامة من علماء الشريعة ولكنه كـان راجـل دمـه                  
شربات وكان يحب يقول نكت واحنا البنات كنا نجلس في الصف الأول فكان يقول نكت وينظـر                 

مثلاً على الطلبة أو علـى واحـد        .. ت نكت كلها في المحاضرة    بعينه ليرى وقع النكت علينا وكان     
داخل متأخر لكي يجعل جو المحاضرة مرح وعندما نجحت في الانتخابات قام بعض الطلبة الذين               
ضد نجاح البنات واستولوا على الصفوف الأولى وقالوا لقد قلتم أننا متساويين وقد نجحـت فـي                 

يوجد صف أول وصف ثاني كلنا سواء، ادخلوا اقعدوا فـي           الانتخابات بنت وتمثلنا إذن أصبح لا       
الخلف وانتشروا  في المدرج والصفوف الأولى التي كانوا يحجزوها لنا استولوا عليهـا ومنعونـا    

 بنت، ودخل الأساتذة وألقوا المحاضرات، ودخل الشيخ        ٤٠من الجلوس فيها، وكانت الدفعة حوالي       
رجع قالوا لا مش راجعين قال سأقدم استقالتي وذهب الشيخ          أبو زهرة ولم يجد صفين البنات فقال ت       

أبو زهرة والطلبة يجروا لا يا فضيلة الشيخ قال أبداً اختلاط وقلة أدب وجعل حجته الشريعة وهو                 
عايز يشوف البنات في أول صفين والمهم انتهت المشكلة لأن طبعاً كان أستاذنا وكان وكيل الكلية                

 بموقف الشيخ أبو زهرة وطبعاً أنا شخصياً لم يكن يهمني وبعـدين             ورجعنا الصفوف الأولى تاني   
كان لابد على أن اجتهد بشدة ومن ضمن أسباب نجاحي في الانتخابات أنني كنـت الأولـى فـي                   
الدراسة وهذا معناه أنن جادة في تمثيل الطلبة ولا أريد اللعب فقـط، ثـم عـدت مـرة أخـرى                     

نتقل أبي إليها مرة أخرى وكان زميلي في الكلية أحمد رجب           للإسكندرية في السنة الرابعة بعد أن ا      
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وكان يسبقني بسنتين لما كنت في سنة أولى كان أحمد رجب في سنة ثالثة وعندما عدت في السنة                  
الرابعة إلى الإسكندرية  كان أحمد رجب ذهب إلى القاهرة والتحق بالعمل في أخبار اليوم كانـت                 

و مسئول الصحافة بالكلية ورئيس تحريـر الجرنـال وكانـت           صداقتنا في سنة أولى فقط وكان ه      
الكليات تصدر جرائد مطبوعة للناس مش جرنال حائط وكان أحمد رجب رئيس التحرير وكـان               
واضح إنه نابغة في الصحافة وكان يعرف من أول يوم إنه يريد أن يكون صحفي لدرجة إنه كان                  

وكـان لا يـزال     ) ماء وإنما حبر المطـابع    إن ما يجري بعروقي ليس د     (له مقولة مشهورة يقول     
وفي تلك الفترة لم أفكر إطلاقاً في الصحافة إنما كتبت مقال غيـر             ... صغير السن في ذلك الوقت    

مقال الأستاذ التابعي لأن مقال الإستاذ التابعي كان يعتبر خطاب وليس مقال،  ولكن ما كان مقال                 
ي مطبوع وبدأت أعمل  محامية بعـد تخرجـي          حقاً هو مقال بنت النيل وكان أول مرة أرى اسم         

وصديقي أحمد رجب وقتها كان بالقاهرة ولكنه كان يأتي إلى الإسكندرية كنت أراه فـي الشـارع                 
لأني كنت محامية فكنت أنزل إلى الشارع كثيراً وكنت وقتها محامية شاطرة جداً ومخي القـانوني    

أن أصبح مليونيرة ولكن للأسف هذا لم       مرتب وكنت سأصبح محامية جيدة جداً وكان من الممكن          
يحدث، وعندما قابلت أحمد رجب وكنت لا أزال تحت التمرين علمت منه أنه يعمل فـي أخبـار                  
اليوم بعد أن تخرج مباشرة كما عمل في مجلة الجيل، فعرض على أن أكتب في مجلـة الجيـل،                   

ي لي ما تكتبيه فقلـت مـاذا        وكان نائب رئيس تحرير، فقلت نعم ولما لا، فقال إذن اكتبي وأرسل           
أكتب يا أحمد فقال اعملي حوار مع رجل يوناني كان يعمل بالصناعات اليدوية الفنية وكان رجل                
عجوز جداً ولكن كان رجل جميل جداً وكان هذا أول موضوع أقوم به في حياتي وكان على هيئة                  

ا شبابي وللمرأة كان اسمها     حوار فأرسلته ثم وجدته بعد ذلك منشوراً وكانت مجلة أسبوعية طابعه          
الجيل الجديد كان موسى صبري هو رئيس التحرير وكان ذلك أول موضوع كتبته وعليه إمضائي               
في الجيل وكان لي صديقة جميلة جداً فأخدناها فتاة غلاف في الجيل وعملت معها حوار وكانـت                 

كون لجمالها أو لأنها كانـت      زميلتي في الثانوي وأنا لا أذكر لماذا نشرنا لها هذا الموضوع ربما ي            
على الغلاف وكان اسمها درية لطفي وكانت جميلة جداً شبه سوزان هيوارت وطبعاً كان في ذلك                
الوقت الغلاف مهم جداً يعني لو في بنت حلوة لازم نعمل لها موضوع وهذا كان أول موضـوع                  

ع؟  فقـال لـي      أمضي عليه اسمي، فقلت لأحمد رجب بماذا سأمضي، هل أمضي حسن شاه الهاج            
وكمان الهاجع ولكني ندمت بعد     " مكلكع"إذا كان حسن شاه لوحده اسم       ! ستمضي حسن شاه الهاجع   

ذلك لأنني لم أكتب الهاجع هذه لأن عائلتي غضبوا قالوا لي احنا عيلة الهاجع كيف لا تكتب اسـم                   
 فأشار علي أحمد رجب أن أكتب حسن شـاه وبـس وسـمعت كلامـه وبـدأت تنـزل                  .. العيلة
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على حرف الحاء في اسمي وناس كتيـر        " ضمة"الموضوعات وبدأت أعمل موضوعات ولم أضع       
كانوا يقولون حسن شاه وفين وفين لما عرفوا حسن شاه وكنت أتلقى خطابات كثيرة باسم الأسـتاذ             

وبدأت أكتب أخبار المجتمع في الإسكندرية وكنت أقوم بتغطية كلي شـيء وأذهـب              .. حسن شاه 
ثم .. درية وكان في ذلك الوقت محسن محمد مسئول المكتب وتعلمت منه حاجات كتير            مكتب إسكن 

فوجئت بعد ستة أشهر بجواب جاءني من مكتب علي أمين وطبعاً أنا ذهلت تخيل مكتـب علـي                  
ووجدت الأستاذ توفيق بحري وكان سكرتير تحرير الجيل الذي تزوج فيمـا بعـد سـناء                .. أمين

ة عن الأستاذ علي أمين وهو يتابع باهتمام نشاطك في مجلة الجيـل             منصور يقول أرسل إليك نياب    
طرت .. ويقول إنك قماشة صحفية طيبة ويدعوكي لاجتماع الجيل في القاهرة يوم كذا الساعة كذا             

أنا من الفرحة وفي هذه الفترة وجدت أن الصحافة مجالها أوسع وأشـهر والفرصـة هـي التـي           
 .جاءتني ولم أجري أنا وراءها

********** 
    

اشتغلت وشغلي عجب علي أمين وكان يشرف على الجيل وكان رئيس التحرير موسـى              
وذهبت وقابلت الأستاذ علي    .. صبري والمشرف علي أمين لأن الجيل أحد مطبوعات أخبار اليوم         

 وكـان علـي  .. أمين ولا أنسى هذا اليوم أبداً ودخلت ووجدت هذا العملاق يقـوم ويسـلم علـي     
ومصطفى مؤدبين جداً ويعاملونا باحترام شديد ولم يحدث أبداً أن خرج من فم علي أو مصـطفى                 
أمين كلمة خارجة وإنما كان يستطيع أن يقتلك بكلمة ، وكنت لا تستطيع أن تفرق بين مصـطفى                  
وعلي لا في الشكل ولا في التعامل وكانت السخرية عندهم عالية جداً ولكن سخرية مؤدبة سخرية                

يعني مثلاً يقول أنت فاشل و هذه الكلمة كانت في فمهم دائماً أنا ح اجيب أبـو زيـد                   .. د ناس ولا
أو كان يقول أنت    .. البواب يشتغل أحسن منك ويعمل الموضوع أحسن منك تخيل أبو زيد البواب           

ولكن كان هنـاك فـرق فـي        .. فاشل أنا ح ارميك من الدور التاسع لأنهم كانوا في الدور التاسع           
أما علي أمين كـان     .. يعني مثلاً مصطفى صحفي أعلى صحفياً     .. صية بين مصطفى وعلي   الشخ

فنان أعلى يعني مصطفى مثلاً كان ممكن يقعد يركز فكرة في عشر دقـائق ويخرجهـا مكتوبـة                  
ومحكمة وزي الصاروخ أما حبيبي علي وأنا كنت أحب علي جداً لأن أنا كنت تربيته وهو كـان                  

 جداً يحاول أن يتخابث مثل مصطفى أو يحاول يقلد مصطفى فـي             أطيب من مصطفى كان طيب    
الخبث ولكنه لا يستطيع وكان عصبي لكن مصطفى كان عنده أعصاب هادئة إنما هو كان يصرخ                
كان انفعالي وعاطفي وفنان يقعد يكتب الفكرة ويقطع ورق كتير جداً، إنما مصطفى أمـين كـان                 
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 الإدارة جميلة جداً يعني في تلامـذة بتـوع علـي            وكان عندهم طريقة في   .. يكتب بتركيز عالي  
وتلامذة بتوع مصطفى أنا مثلاً تلميذة علي وعلي أمين لا يؤنبني وعندما يريد أن يـؤنبني يـأتي                  
مصطفى فيـؤنبني هو وعندما يخطئ أحد من تلاميذ مصطفى يؤنبه علي ويقول له  أنت فاشـل                 

 وكان حظي أنا مع علي أمين لذلك كنت أحبـه  وح ارميك وأبو زيد البواب وأشياء من هذا القبيل،       
المهم بعد أن أتى علي أمين بدقائق انفتح الباب الموجود بينهم هم الاثنـين وجـاء                .. واحترمه جداً 

مصطفى وجلس الاثنين وأنا كان حجمي لا زال ضئيل ولكنهم كانوا يعرفون وقال لي علي أمـين                 
وكان عملـي   ..  العائد المادي فكان غير مجزي     أما من ناحية  .. أنت قماشة جيدة وسأقوم بتلميعك    

بالمحاماة أفضل مادياً وقتها، كنت أتقاضى مرتب من المكتب وكان هناك شغلي الخـاص  لأنـي                 
رغم أني كنت تحت التمرين ولكن كنت أتستطيع أن انتباه واعجاب الناس في المحكمة لأني كنت                

وأذكر أنني كان لدي قضـية فـي        .. اًتعودت على الخطابة من أيام الانتخابات وصوتي قوي جد        
محكمة المنشية كانت عمال وكان في أشهر محامي عمال كان اسمه الأستاذ حسن أبو هيف أخـو                 
عبد اللطيف أبو هيف السباح العالمي اللي عبر المانش وكان رجل كبير وأنا كنت لا زلت تحـت                  

ة هو يترافع عن شـركة ميـاه    سنة فأنا وهو وقفنا أمام بعض في محكمة المنشي  ٢١التمرين يعني   
إسكندرية ضد العمال وأنا المحامي الذي أعمل عنده كان اسمه لكح كان رجل محترم جـداً كـان                  

وفي هذ اليوم يوميها مسحت بحسن أبو هيف من الناحية القانونيـة            .. لبناني كان رجل راقي جداً    
رك المحاماة فوجـدت    الأرض وأنا خارجة وهذا كان آخر عهدي بالمحاماة وكنت أعرف إني سأت           

بعد أن انتهيت من الكلام رغم أن الموجودين في القاعة كلهم عمال بدأوا يصفقوا كأننا في مسرح                 
مثل الأفلام ساعات المحامي يقول فالناس تصفق وده مش مفروض لأن هذه قاعة محكمة وأثنـاء                

 الكلمة حتى   خروجي سمعت واحد يقول لآخر يا أخي دي ولا مصطفى مرعي عميد القانون فهذه             
واشتغلت مع الكبـار    .. الآن تتردد في أذني ولكني كنت قد قررت أن أترك المحاماة إلى الصحافة            

الأستاذ علي أمين والأستاذ موسى صبري رغم إن احنا وقعنا مع بعض وقعة لأني كنت رفعـت                 
دعوى على الجرنال وموسى صبري وقف ضدي لكن حتى في هذه كان موسـى صـبري مـن                  

صحفية كان شريف لا يخلط الأمور لكن كسر لي قضـتي لأن قضـيتي كانـت تسـقط                  الناحية ال 
ولكن .. يعني مش قضية خاصة كانت مبدأ عام      .. السلطات المالية لرئيس التحرير على المحررين     

عملي مع موسى صبري تعلمت منه الكثير لأنه كان حرفي من الدرجة الأولى ولا يعلـى عليـه                  
ير طبيعي هذا الرجل مع أن تلامذته الآن لا يذكره سـيرته أحـد              وكان ذكي ذكاء غير عادي وغ     

حتى من كان له فضل عليه لا أحد يذكره نهائي مع إنه كان صحفي رهيب عندما تراه وهو يعمل                   



١٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

شيء فظيع كان أولاً يقلب صفحات الجرنال وعينه بتركيز ويفكر فـي الموضـوعات وصـياغة                
تحرير الجيل ونائب رئيس تحرير الأخبار فكـان        الموضوعات وتبويب المجلة وكان يعمل رئيس       

ينزل ليسهر فتراه وهو في الأخبار عينه كيف تصوب على الخطأ بقدرة عجيبة ولا يمكن تستطيع                
أن تضحك عليه يعني أنا كان ساعات فترات كتير الواحد يكون بينه وبين رئيسه صراعات وكنت                

طيع أن أنافق لأن كرامتي بتنقح علي فـي         أقول امسكي أعصابك وادخلي نافقي شويه وأنا لا أست        
فأدخل وابدأ أقول يا روح قلبي قبل ما أقول الكلامي هو عارف انه كـذب كـان                 .. وسط المسافة 

ذكي ذكاء خارق كان أستاذ وكان كاتب كان يكتب يعيداً عن السياسة وكانت جميلـة، لكـن فـي                   
 رئيس الجمهورية نفسه أما موسـى     السياسة كان طبعاً الأستاذ هيكل غطى عليه لأنه كان مصادره         

 .فلم يكن له مصادر
********** 

    
اقتربت من الأستاذ محمد حسنين هيكل ولكن من بعيد عندما التحقت بالعمل كـان هيكـل                
رئيس تحرير آخر ساعة لكني لم أعمل معه نهائياً لكنه جاء مرة ووعدني إنه سيأخذني الأهـرام                 

وقال لي ذات مرة تحبي تنتقلي      .. أنسى هذه الحكاية عندما انتقل هو للأهرام      وأخلف وعده وأنا لا     
إلى  الأهرام فقلت له نعم وفرحت جداً لأني كنت واقعة مع موسى صبري ولكنه لم يفي بوعـده                   

وعندما سألته لماذا فعل ذلـك      .. دون أي سبب ولم أفهم لماذا عرض علي هذا العرض ثم تراجع           
تتعبين في الأهرام وأنا سعيدة لأن هذا لم يحدث لأني فعلاً تربيـت فـي               قال لي أنا عرفت أنك س     

مدرسة أخبار اليوم والأهرام مدرسة مختلفة فكنت سأصطدم وأعتقد أن خبر ذهابي إلى الأهـرام               
تسرب إلى هناك فاعترضوا فتراجع عن عرضه حسماً لأي احتمالات لأنه كان يعزني جداً ومـن                

ذا انتقلت إلى هناك سأقابل مشاكل كثيرة وهو ليس متفـرغ  لحلهـا              الممكن أن يكون أدرك أنني إ     
 ..وأنا فعلاً أحمد االله أنني لم أذهب إلى الأهرام

ومن الأسماء التي لا أنساها الأستاذ جليل البنداري كان فنان جميل ولكن ملامحه ليسـت               
ه من غير ما يعرفـه      جميلة جماله الحقيقي من الداخل ولكن لسانه لاذع أول ما يقابل أي حد يشتم             

هو لا يقصد الشتائم ولكن خفة دمه وهذه هي شخصيته فهو كان يفعل ذلك دائماً مـع المبتـدئين                   
العيال الصغيرين وأول مرة يقابلني شتمني وظن أنني سأفاجأ أو أرتبك ولكني رددت عليه الشتيمة               

 .يل جداًفقال لي أنت بنت جدعة وأظهر إعجابه بي وكنت أحبه جداً كان بني آدم جم
********** 
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    
لأول مرة في تاريخ الصحافة تقوم صحفية بأداء دور واقعي حيث أنني انتحلت شخصـية               
كمسارية لأول مرة وكانت فكرة الأساتذة علي أمين ومصطفى أمين وموسـى صـبري وقـدمت                

تم رصـد هـذه   تحقيق صحفي عن ردود فعل الجمهور عندما يرى لأول كمسارية في الأتوبيس و         
الواقعة من خلال الكاميرا أيضاً التي صورت رد فعل الركاب في الأتوبيس وبالفعل نجحت في أن                
أتيح الفرصة للمرأة لكي تتحول إلى كمساريه وأتذكر تعليق حسنين هيكل عندما قال على الصحفي               

جيلة في ذلـك    أن يتابع حملته ولأن الحملة قد نجحت تابعنا أول كمساريه تعمل على خطوط أبو ر              
الوقت وبعد أن قدمت دور الكمسارية تحولت إلى موضة حيث بدأ العديد من الـزملاء يقـدمون                 
أدوار أخرى مثل الشحات والبقال والسفرجي والزبال وغيرها وكلها أفكار لعلي أمين ومصـطفى              
أمين وموسى صبري وأعتقد أنه حتى الآن لا يزال بعض الصحفيين يقدمون مثـل هـذه الأدوار                 

 .ولكنهم لا يذكرون أن أول صحفية في تاريخ الصحافة المصرية قدمت هذا الدور هي حسن شاه
********** 

    
عندما ذهبت إلى أم كلثوم وكان ذلك في بدايتي وكنت صغيرة جداً وذهبـت إلـى بيتهـا                  

يد وأنا كنت صـغيرة     وعاملتني معاملة جميلة جداً وكانت في بيتها فلاحة تستقبل ضيوفها بشكل ج           
وخائفة كان ذلك في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات وكنت في ذلـك تقريبـاً مبتدئـة وقـد                  
ساعدتني كانت لما تلاقيني والسنين مرت ومصطفى أمين أظن أو علي لا أذكر الاثنين مختلطـين                

 كلثـوم لأنهـا     في ذاكرتي ولكن أعتقد  علي أمين أرسل من رئيس التحرير إن أنا مسافرة مع أم               
ستحيي حفلة في الدقهلية في عيد الدقهلية القومي وهي من الدقهلية وأنا كمان من الدقهلية عـائلتي                 

من الدقهلية فاتصلت بها وكنت أكلمها كثيراً في التليفون وكان لها تليفون رقمـه سـهل تقريبـاً                   
من الرقة والذوق أنها قالت لـي        أو شيء مثل ذلك فقلت لها أنني سأذهب معها فكانت             ٨٠٨٠٨٠

تعالي سافري معي في العربية وكانت تقدر تقول نلتقي هناك وذهبت لأم كلثـوم وركبـت معهـا                  
سيارتها وسافرنا من القاهرة للمنصورة في سيارة أم كلثوم أنا وهي بس والسواق فتكلما واقتربنـا                

نا إلى الحفلة ولكنـي لـم أكتفـي    من بعضنا أكثر ولكني لم أنتهز الفرصة وأدعم علاقتي بها فذهب       
بتغطية الحفلة والعودة وسيطر على عقلي شيطان الصحافة لأني أحسست أن كل ما سأقوله عن أم                
كلثوم في الحفلة مجرد تحصيل حاصل وليس موضوعاً وكان معي وقتها أظن فـاروق إبـراهيم                

صباح بعـد الحفلـة     فخرجت من الفندق في وكنت لم أتفق مع أم معها على العودة فخرجت في ال              
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واصطحبت معي فاروق إبراهيم وذهبنا إلى مسقط رأس أم كلثوم البيت الذي ولدت فيه وهات يـا                 
حسن شاه صوري الموضوع في بيت أم كلثوم فوجدت البيت طبعاً ليس بالصورة التي ظهر بهـا                 

 قبل  في المسلسل وجدته حاجة شيء صغير ومهجور وطلبت مؤذن مسجد القرية كما كان أبيها من              
فحكى لي حكايات عن الشيخ إبراهيم طبعاً لأنها أم كلثوم والقرية تتداول كل حاجة عنها وقلت له                 
أين بيت أم كلثوم فقالوا لي تعالى وذهبت صورت ويمكن كانت هذه الصور الوحيدة لأن هذا كلـه      

 اللي ولدت   بعد ذلك لم يعد له أثر لأن هذا كان في أوائل الستينات وصورت وقالوا لي عن الحجرة                
فيها أم كلثوم وكانت الحجرة كلها زلط ولا يوجد بها بلاط ولا أي شيء وكان في بـلاص مكـان                    
ولادة أم كلثوم، تخيل مكان ولادة أم كلثوم بلاص، وجمعت بعض نساء القرية وحكوا لـي أنهـم                  

وع كانوا زميلاتها ويلعبون معها، وكتبت الموضوع في آخر ساعة ومصطفى أمين قال إن الموض             
عظيم مع إن مصطفى أمين وعلي أمين كانا يمنعان نشر أي شيء يمس أم كلثوم الحقيقـة كـان                   
عندهم وفاء تجاهها، ولكن يبدو أنه لم يرى في الموضوع أي شيء جـارح، ولكنهـا رأت أنـي                   
غدرت بها، بعد أن كرمتني وأخذتني معها في سيارتها وهذا لم يكن مفروض عليها، ولكن رغـم                 

 فأنا اعتبر أن هذه الصور هي الوثائق الوحيدة لمنزل أم كلثوم الحقيقي،  وقد يكون                غضبها الشديد 
ما زاد من غضبها أنني لم أخبرها قبل ذهابي ولكني خشيت إذا أخبرتها أن ترفض، وبعـد ذلـك                   
جاءني تليفون من أم كلثوم وقالت لي أنا في ناس فعلوا أشياء أقل مما فعلتي بكثير جداً  وضرتهم،                   

ممكن أضرك، ولكن أنا لن أفعل لك شيئاً سوى أنك لن تريني مرة أخرى أبداً وقـد حـدث                   وكان  
ولكني ندمت بعد ذلك لأن جاءت بعدها النكسة وسافرت أم كلثوم للعديد مـن المحافظـات         ..  ذلك

المصرية والبلاد العربية والأوروبية للمساهمة في دعم الجيش المصري عن طريق إيرادات هـذه              
م أذهب أي من هذه الرحلات وكانت خسارة كبيرة لي حتى جاءت الخاتمـة الجميلـة                الحفلات  فل  

 ضرب التليفون ووجدت صوت أجش وقد كان صوتها لا راجل ولا ست فـي الكـلام،                 ٧٤سنة  
حسن شاه موجودة أنا قلت مين لا بيقول مدام ولا أستاذة ولا حاجة يعني حسن شاه بتلعب                 : فقالت

أنا أم كلثوم، تخيل بعد كل هذه القطيعة        : مين عاوزها قالت لي   : ت بعنف معاك في الحارة، فأنا ردي    
من أوائل الستينات لأوائل السبعينات يعني حوالي عشر سنين، فقلت لها أهلاً يا فندم فقالت لي أنا                 
بكلمك عشان أنا شاهدت بالأمس فيلم أريد حلاً وأنا أريد أن أقول إن الفيلم سيكون له بصمه فـي                   

 يعني قبل موتها بسنة واحـدة، فـانظر إلـى           ٧٤نما وفي تاريخ المرأة، وكان ذلك في        تاريخ السي 
عظمة هذه السيدة رغم إن أنها مستبعداني وزعلانة مني لكن لما وجدت شيء يسـتحق أن تعـود                  
العلاقة لكي تقول رأيها فقط، فتأثرت بهذا الموقف جداً وحزنت عليها جداً عندما مرضت وبكيـت                
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كتبت عنها كثيراً ودخلت أم كلثوم في غيبوبة الموت وقالوا خلاص ستموت وبعدين             عليها كثيراً، و  
فاقت وقرأت الجرايد فمصطفى أمين قال لي أم كلثوم قرأت ما كتبتيه عليها وسعدت جداً لأن أنـا                  
كنت كاتبه من قلبي وشعرت في ذلك الوقت كم كنت أحبها وكم خسرت من فرص جيدة وعلاقـة                  

 .تمتد بيني وبينهاجميلة كان ممكن أن 
هذه القصة علمتني الكثير ولو عاد بي الزمن كنت سأفعل مثلما فعلت، ولكن هذا لا يمنـع                 
أنها نوع من الحماقة، كنت سأفعل ذلك لأن الصحفي بداخلي أكبر، ولكن أنا لو كنت أذكى من كده                  

شـر سـنين التـي      ما كنت فعلت ذلك لأن هذه في النهاية أم كلثوم وأنا علاقتي بها في خلال الع               
انقطعت كان ممكن أعمل حاجات كتير لكن هي هذه تركيبتي وقد تكون تركيبة غلط أيضـاً، فـي            
جزئية صح وجزئية غلط ما هو مفيش حاجة اسمها صح مية في المية ولا غلط مية في المية إنما                   
الجزئية الصح إن أنا عملت حاجة ترضي ضميري الصحفي وشعرت وأنا راجعة إن أنا عاملـة                
شغل إنما لو كتبت عن الحفلة كنت ماذا سأكتب، هل سأصف الحفلة، هو أنا يعني جلال معـوض                  
طب ما جلال معوض بيقول طلعت بالفستان إيه ومسكت منديل إيه وغنت إيه طب وبعد كده فـي                  

ولكن لو إنني أذكى من     ... إيه ما فيش مادة صحفية فعز علي إن أنا أرجع وأنا بدون سبق صحفي             
فكرت وأنا كنت عارفة إنها ستغضب بدليل إنني لم أخبرها لأني كنت أفكر في السـبق                ذلك كنت   

 ... فقط، إنما العشر سنين قطيعة مع مين مع أم كلثوم كان ثمن غالي جداً لهذا السبق
********** 

       
درسـة وهـي     سنة كنا في الم    ١٦ أو   ١٥أول مرة أشوف عبد الوهاب كان يمكن عندي         

فرصة عشان أجيب سيرة الشاعر علي محمود طه وعلي محمود طه كان ابن عمة أبـي وكـان                  
بالنسبة لي يمثل الفن والشعر وكان له شقته فوق الأمريكين بشارع سليمان باشا، وكانت شقة أول                
ما تدخل فيها تعرف إنها شقة شاعر، لأنه كان عاملها كلها بالستائر السوداء وكـان هـذا شـيء                   

حانة المـلاح   "غريب جداً وكان عامل حاجة تشبه البار في مدخل الشقة وكاتب عليه بماء الذهب               
، فكنت أكلمه في التليفون وكان      "الملاح التائه وعودة الملاح التائه    "وكان هذا ديوانه بعنوان     " التائه

لمون أخـي جـاوز الظـا     "، أيام حرب فلسطين     ٤٨في تلك الأيام كاتب قصيدة لعبد الوهاب سنة         
، فكان علي محمود طه يزورنا كثيراً في البيت عند أبي، وأحياناً أبوي كان يأخذني عنـدما                 "المدى

نكون في الشارع فيقول تعالى ناخد جيلاتي تحت في الأمريكين ونطلع لابن عمتي فطبعاً انبهرت،               
 أبي في ذلك    وفي يوم قال لي عبد الوهاب سيأتي فقلت لأبي أنني أريد أن أرى عبد الوهاب، ولكن               
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اليوم كان مشغول، فقال لي لم أذهب أنا عندي شغل ومش فاضي، فأخذت أصحابي وذهبنا لكـي                 
نرى عبد الوهاب وهذه كانت أول مرة، فدخلنا وكان عبد الوهاب جالس وعلي محمود طه، وكنـا                 
 بنات صغار وسعداء ولا نصدق أنفسنا أننا في حضرة عبد الوهاب وأظن أنه عندما وجد مجموعة               

بنات بدأ يدندن مع علي على العود في أخي جاوز الظالمون المدى وهذه كانت أول مرة أرى فيها                  
محمد عبد الوهاب وبعد كده قابلته في بيته اللي في الإسكندرية وعملت له موضوعات كثيرة جداً                

 ـ                 ه ضـحك   لكني لا أذكر أي وقائع بيني وبينه، إنما عبد الحليم مثلاً كان في واقعة غريبة شوية إن
علي لأنني لم أكن صديقه له لكني كنت أعرفه معرفة عادية مثل معرفتي بعبد الوهاب، ولأننـي                 

فكان عبد الحلـيم    .. صحفية ولست صحفي فقد كان هناك أشياء تحكم وتحد من علاقاتي الصحفية           
علاقتي به كمصدر فقط وكنت أقابله كثيراً في حفلات أخبار اليوم عندما يدعوه مصـطفى أمـين                 
للغناء في الحفلة، وفي يوم اختارني عبد الحليم لكي يخبرني بخبر مهم ولا أدري حتى الآن لمـاذا              
اختارني أنا بالذات لأنني عرفت بعد ذلك أن الخبر كاذب ويبدو أنه كان يريد أن يروج خبر كاذب                  

لا عن نفسه فاختارني أنا ربما لأني لست قريبة منه ولا أعرف من يحب وإن كـان سـيتزوج أو                  
ولو أخبرني بأي شيء لصدقته وذات يوم كلمني وفوجئت به على التليفون على غير العادة لأنـي                 
لست معتادة إن يكلمني عبد الحليم لأني لست صديقة فقال لي حسن أنا أريدك لكي أعطيك سـبق                  
صحفي لم أعطيه لأحد أبداً فصدقت وفرحت طبعاً وقلت متى تريدني، فقال لي غداً فـي البيـت                  

يباً الساعة واحدة وذهبت طبعاً الساعة واحدة ووجدته في السرير نايم في بيته فـي الزمالـك                 تقر
ولابس طاقية بيضه وأحضروا له الفطار الساعة واحدة وهذا الفطار كان عبارة عـن قليـل مـن           
الفول المهروس وبيضه وبعض البسكويت وبدأ يأكل الفطار وأنا أريد أن أعرف هذا السبق،  فقلت              

ه الحكاية يا أستاذ عبد الحليم فقالي أنا سأتزوج، فعلمت أن هذا سبق كبير فقلت له ومن التـي  له إي 
ستتزوجها فقال لي لن أخبرك ولكن أعدك أنك ستكوني أول من يعرف وحكى لي موضوع طويل                
عريض كتبته وقتها ولكني لا أذكر تفاصيله الآن خصصت له صفحتين في آخر ساعة عبد الحليم                

عشان تعرف أنه ليس الصحفيين من يفعلون مقالـب         ... نتظرت أن يتزوج عبد الحليم    سيتزوج وا 
وكانت الحكاية أنه تقريباً في هذه الأيام كان يريد يثير غيرة سعاد وأن يلاعبهـا أو                .. في الفنانين 

يلاعب أحد في حياته أنا أعرف من هو ذلك الشخص لكن غالباً هي كانت سـعاد وأنـا أخـذني                    
وان كبير عبد الحليم يستعد للزواج وأذكر أن الموضوع كان به حواشي كثيرة وكلام              كالمغفلة وعن 

كثير لأنه من غير المعقول أن أكون مع عبد الحليم ولا أخرج بموضوع وهو أيضاً اسـتعان بـي    
لأنه يريد موضوع كبير وقال كلام كتير جداً أنا لا أذكره لكن أنا ذهبت لكي آخذ السبق وفي آخر                   
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ا هلولة بالداخل إن عبد الحليم سيتزوج وكنت معروفة بأني لا أكذب والحقيقة إن هـو                ساعة عملن 
الي قال ذلك الكلام ولم يكن من تأليفي، ولكني لا أعرف هل كان الخبر عندما استدعاني صـحيح                  
وأنه كان ينوي فعلاً الزواج ثم تغيرت الظروف بعد ذلك ولم يتم الزواج أم أنه كان يريد أن يصل                   

لخبر إلى أحد معين هو يقصده، والسؤال الذي يدور في عقلي دائماً أنه كان من الممكـن أن                  هذا ا 
لماذا .. يعطي الخبر لمفيد فوزي لأنه كان معه باستمرار أو عصام بصيلة أو حتى مصطفى أمين              

اختارني أنا على وجه الخصوص ذلك هو السؤال الذي كنت أتمنى أن أسأله لعبد الحليم لو كـان                  
 .وبهذا المقلب رد لي عبد الحليم مقلب أم كلثوم.. عاش

********** 
     

شادية كانت حاجة كبيرة يعني توثقت علاقتنا بشكل عجيب خاصة في الفترة التي كانـت               
متزوجة من مصطفى أمين وكنا نذهب الشاليه بتاعها في المعمورة ونقعد مع بعض كثيراً ونـتكلم                

 بدليل أني عندما قمت بعمل فيلم التخرج كانت بطلته شادية وكان اسـمه موقـف                مع بعض كثيراً  
في السبعينيات أنـا    .. وكان سيناريو وإخراج وكله وشاديه بجلالة قدرها في عز ما كانت بتشتغل             

 فقلت لها يا شاديه أنا أقوم بعمل فيلم للتخرج تمثلي فيه قالت طبعاً، وكان عنـدها فـيلم                   ٧٢دفعة  
أشرف فهمي وأنت عارف أشرف فأحذت أجازة يوم وأتت ومعها ملابس واكسسـوار             روائي مع   

الشخصية وكل شيء وظلت يوم بالكامل معي لكي تنهي لي مشروعي ولم تكن وحدها لكن كـان                 
ابطاله البطلة النسائية شادية والأبطال الرجال ثلاثة أحمد مظهـر وكمـال الشـناوي وشـكري                

الفيلم صورته في مطابع أخبار اليوم التـي        .. ة في فيلم واحد   تصور عندما أجمع الأربع   .. سرحان
كان عن واقعة حقيقيـة     .. كانت بالرصاص والماكينات القديمة لأنه كانت فكرته في جو الصحافة         

حصلت في أخبار اليوم كان عندنا ولد من زعماء العمال في مرة كان أحمد زين يكتـب مقـالات         
و رئيس النقابة وكان شاب وكان مشهور جداً كان اسـمه           عن الحرب وجاء ذلك الولد بقى وكان ه       

 لن أجمع هذا المقال لأنه      - وهذا لم يحدث في الصحافة من قبل         –سيد وكان يعمل في الجمع فقال       
ضد أفكاري السياسية وكان رئيس مجلس الإدارة عندنا كان هيكل وطلعوه لهيكل فهيكل وبخه بس               

... ريقته هذا، فقال له أنت تجمع وبس انزل اجمع وبـس كان نقابي وكان لا يعرف هيكل طبعاً بط   
فهذه اللقطة كانت لقطة خطيرة، عامل يرفض جمع مقال عشان ضد أفكاره شيء لم يحـدث مـن                  

شكري سرحان لعب دور العامل وكان في       ".. موقف"فأخذت هذا وعملت منه الفيلم وأسميته       .. قبل
ى الآن لأنه قال إننا لن نستطيع عبور القناة أبـداً  هذه الأيام هيكل كتب مقاله الذي أكرهه بسببه حت     
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وأنا أذكره كأنه أمام عيني، وأعتقد إذا       .. ومحتاجين قنابل ذرية وهناك نار ستفتح علينا وكلام كثير        
المهم أني أسندت لشكري سرحان دور العامل وأدى        .. كان الجيش صدق هذا المقال لما عبر القناة       

ويـرفض شـكري أن يجمـع المقـال         .. المعروف عن هيكـل   دور هيكل أحمد مظهر بالسيجار      
وكانت شادية في دور زوجة شكري      .. واستخدمت في الفيلم مقال هيكل عن عدم استطاعتنا للعبور        

سرحان وظلت في البيت تؤنبه لأن زملائه كلهم يأخذون حوافز بينما هو سيطرد وصعد لـرئيس                
س وحصل العبور وأحرزنا النصـر وتغيـر        التحرير الذي قام بدوره مظهر فقال له إنت تجمع وب         

رئيس التحرير وجاء كمال الشناوي وأيضاً شكري سرحان ومن أجل موقف آخر رفض أن يجمع               
 ... فصعد لكمال الشناوي يظن أن هناك تغيير فقال له انزل اجمع وبس

********** 
    

كانت فاتن حمامة زميلتـي  فكرت بدأت رحلتي مع أريد حلاً " موقف"بعد مشروع التخرج   
في المدرسة قد أصبحت سيدة الشاشة وأنا أصبحت صحفية لي أيضاً اسم وكانت فاتن تسكن فـي                 
العمارة التي يسكن فيها علي أمين وكنت أنا صديقة خيرية خيري زوجة علي وكان علـي أمـين                  

لأنها كانت هي   .. تن  يدعوني  دائماً على الغداء هو وخيرية وكنت أحياناً أصعد أنا وخيرية عند فا             
أيضاً تدعوني كثيراً على الغدا، ودون أن أعرض أنا عليها بدأت هي تطلب مني أن أكتـب فـيلم                   
سينما وأنا طوال عمري لا أبادر بمثل هذه الأشياء وإنما أنتظر حتى يطلب منـي أحـد أن أقـوم                

قالت لـي أنـا   ..  مانعبذلك، فقالت لي ما رأيك أن نقوم بعمل فيلم سوياً تكتبي أنت قصته فقلت لا           
فقلـت  .. ملاحظة أنك مهتمة بقانون الأحوال الشخصية ما رأيك أن نعمل شيء عن هذا الموضوع        

لها اتفقنا وقانون الأحوال الشخصية أنا أعرفه جيداً لأني درسته في كلية الحقوق، ثم أننا كنا على                 
وكانـت  .. يلتي في آخر سـاعة    علاقة قوية جداً بصديقتنا صاحبة القصة الحقيقية وكانت أيضاً زم         

فعرضت على فاتن هذه الفكرة وأعجبتها جداً فقالت اكتبي القصة وأرسليها لي،            .. امرأة من عائلة  
وبعد كده ظهر فيلم اسمه الجلسة سـرية        " الجلسة سرية "فكرنا نقول   .. وبدأنا نفكر كثيراً في الاسم    

 وفي البداية كنت مترددة جداً في هـذا         "..أريد حلاً "وأسماء عديدة أخرى وفي النهاية جاءت فكرة        
الاسم لأنه اسم صعب وليس جذاباً ثم بعدها عرضت عليها أسماء أخرى ولكنها صممت على هذا                

ثم بدأنا نبحث عن منتج للفيلم لا أحد يريد أن ينتجه           .. الاسم وعلق الاسم في أذهان الناس بعد ذلك       
الأشياء التجارية أما هذا الفيلم كموضوع ليس       لأنه كله كان في ذلك الوقت كان يريد الرقص وهذه           

فيه متعة مباشرة للجمهور القصة كلها واحدة تريد الطلاق من أول الفيلم لآخره يعني حاجة جديدة                
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فقالت لي كلمي عبد العزيز فهمي المصور الكبير وكان منتج كبير كان            .. خالص لم تعمل من قبل    
يصلح في السينما نهائي وكان من الممكن أن يلقـى فـي            ينتج أفلام فقال لي لا يا حسن لا هذا لا           

الزبالة بعد أن رفضه أكثر من منتج لكن فاتن الحقيقة لها فضل إن هذا الفيلم يظهر وظلت تبحـث                
وكان أول مرة سعيد مرزوق يعمل حاجة لنجمة كبيـرة كـان            .. وتقنع صلاح ذو الفقار أن ينتجه     

 فاتن رأت أنه مخرج جيد وكانت تريـد تغييـر           عمل قبل ذلك زوجتي والكلب لسعاد حسني لكن       
وتم عمل الفيلم وكانت النساء متأثره جداً لدرجة        .. طاقمها القديم بشبان يغيروا دم الإخراج والأفلام      

البكاء في القاعة وجاءت الدكتورة زينب السبكي وكانت أمينة المرأة فعملت احتفـال كبيـر جـداً                 
ينة المرأة زينب السبكي تدعوكم لحضور عـرض فـيلم   أم.. وطبعت تذاكر وزعتها على السيدات 

ثم بدأت جيهان السادات عندما يسألها أحد عن        .. أريد حلاً وعزمتني أنا وفاتن وتكلمنا مع السيدات       
أحسن فيلم فتقول أريد حلاً والرئيس أنور السادات مرة في المؤتمر القومي تكلم عن أنه يريـد أن                  

 الفيلم هيأ الجو لكي يتقبله المجتمع وأنا أذكر أني قابلت أنيس            يغير قانون الأحوال الشخصية وكان    
منصور على سلم أخبار اليوم وقال لي أنا لم أكن أتصور أن النساء تتعذب بهـذه الدرجـة فـي                    
المحاكم لأن فعلاً لا أحد كان يعرف هذا الكلام فبدأ الرئيس وجيهان يفكران في تغييـر القـوانين                  

..  في تعديلات حصلت وأطلقوا عليه اسم قانون جيهـان السـادات             ٧٨والقانون الذي تغير سنة     
وكان الرئيس السادات يتحدث ذات مرة في مؤتمر قومي فكل كلما تكلم طبعاً لأنه الرئيس يصفقوا                
يصفقوا حتى بدأ يتكلم عن هذا القانون ولكي تعرف الثقافة الذكورية التي في مجتمعنا بـدأ يـتكلم                  

ون الأحوال الشخصية فوجدت القاعة كلها تدق أرجلها معترضة ولكن انظر           بإنه يفكر في تغيير قان    
فقال كيف تعيش امرأة مع زوجهـا       .. إلى الجبن لم يجرؤ أحد على الكلام ولكن استخدموا أرجلهم         

ثلاثين سنة ثم تقلى في الشارع وضرب مثل بأمينة رزق في مشهد من الفيلم فقـال يعنـي انتـوا                 
جوزها ثلاثين سنة وتخرج تلاقي نفسها في الشـارع وأيضـاً دقـوا             ترضوا إن واحدة تعيش مع      

بأرجلهم وذلك ذكرني بقضية الخلع عندما عرضت في مجلس الشعب لا تتصور ماذا فعل النواب               
وعمل حاجتين أريد حلاً إنه كان أول فيلم يتكلم في مصـر عـن              .. لولا أن جاءهم أمر من فوق     

ووزير العدل في الفيلم لما طلعت لوزير العدل تشتكي لـه           الخلع في المشهد الذي بين فاتن حمامة        
 جاءت له زوجة ثابت بن قيس وقالت لا أعترض عليه في خلق أو ديـن                وقالت له أن الرسول     

ولكني لم أحلم في في السبعينات أن يطبق قانون الخلـع           .. طلقها وإنما لا أطيقه بغضاً فالرسول      
لأن حتى تعديلات القانون في ذلك      ... لم يتحقق شيء  في ذلك الوقت ولكني عرضت كل المشاكل و       

وكتبت بعد ذلك فيلم امرأة مطلقة و كان نوع من التكملة لأريد حلاً             .. الوقت كانت تعديلات طفيفة   
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كان بطولة سميرة أحمد ونجلاء ومحمود ياسين و كان فيلم جميل جداً أخرجه أشـرف وأشـرف                 
والمشكلة .. لفيلم أريد حلاً لأن هناك أشياء لا تتكرر       ولكن النجاح الطاغي كان     .. أخرجه جيد جداً  

خطيرة جداً مشكلة المرأة بشكل عام سواء التي تريد أن تطلق أو التي  طلقت رغماً عنها وكانـت          
في الفيلم  رجاء حسين وتنحرف لأنها تريد أن تعيش وعندها أولاد ولا ينفق أبيهم علـيهم وإمـا                   

الفيلم تكلم عن أشياء كثيرة وقضية شاملة لكن هذه جزئية          .. لقأمينة رزق التي بعد ثلاثين سنة تط      
من القضية وهي بيت الزوجية وكيف تطرد الزوجة من بيت الزوجية لأنها ليست حاضنة لأنهـا                
مثلاً في أول حياتها الزوجية ولم تنجب أولاد أو لأنها بعد أن قامت بتربية الأولاد وكبروا وتخطوا                 

ا في الشارع وهذه الجزئية أنا رأيت أنها ثغرة كبيرة جـداً وركـزت              مرحلة الحضانة تلاقي نفسه   
عليها وهي قضية سكن الزوجة وأيضاً كيف أن الراجل يستطيع حتى في فترة الحاضـنة يعنـي                 
سميرة أحمد قالت إن هي حامل ولذلك كده ظلت في البيت وعندما علموا إن أجهضـت طـردت                  

 ...لأريد حلاًوأصبحت في الشارع وأنا أعتبر هذا امتداد 
********** 

   
بعد أريد حلاً جاء مشروع فيلم الضائعة بناء على طلب وإلحاح من نادية الجندي ورغـم                
أن النقاد كلهم لا يحبونها إنما هي مجتهدة جداً وتهتم بعملها اهتمام غير عادي فكتبت لها الضائعة                 

ندي إخراج عاطف سالم ومع ذلك عمرها عندما تتكلم         وأنا اعتقد إن الضائعة أحسن فيلم لنادية الج       
في التليفزيون لا تذكر الضائعة أبداً وكأنها أسقطته لأنها دائماً في صورة المرأة القويـة الجميلـة                 

وهي هنا واقعة في الأرض لدرجة أني أدري كيف وافقت على تمثيل            ... التي يحبها الرجال وتنتقم   
وبعد كده الظاهر إنها ندمت وسمعتها مرة وهـي تـتكلم مـع             هذه القصة لأن ليست عقلية نادية       

الموزع محمد حسن رمزي وأفهمها أنها يجب أن تظل في صورة المرأة الجميلة القويـة المثيـرة                 
وأيضاً كان نوع من صـيحة  .. وإنها أخطأت عندما عملت هذا الفيلم لأن نادية كان شكلها فيه بشع     

تترك مصر وأولادها وتترك زوجها لكي تجـري وراء         أخرى لأنه لفت نظري قصة المرأة التي        
وقد كتبت أن البيت إنهدم وإنهم في الإيواء وإن زوجهـا لـيس    .. الرزق وترسل الأموال لأولادها   

مطلوب لأنه مجرد موظف بينما هي بقه ممرضة ومطلوبة وأوضحت كيـف أن النسـاء الـذين                 
لى الخوض في عرضها وقد كانـت       يسافرن بمفردهن يتعرضن لكثير من الهجوم وقد يصل ذلك إ         

قصة مشورة لامرأة عادت من الخارج فوجدت زوجها أخذ تحويشة العمر وتزوج بهـا فأخـذت                
" الإرهاب"وعملت لنادية الجندي فيلم     .. الخبر وأقمت عليه الخيار وتخيلت كيف حدثت هذه القصة        
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لأن تلك الأيام قـالوا أن      وكان أول فيلم يتكلم عن الإرهاب قبل الإرهاب والكباب وقبل الإرهابي            
الإرهاب في مصر وعملت هذا الفيلم      " هوجة"كل كتاباتي عن المرأة لأن في هذه الأيام كان هناك           

وقلت فيه أن ما معناه أن الإرهابيين قد أتوا من الخارج أو أنهم ليسوا من الخارج ولكن يوجهـوا                   
ع وقد استوحيت هذه القصـة      من الخارج وعملت تركيبة إن البطلة صحفية وممكن الصحفي ينخد         

 مـن البلـد     - وهذه حادثـة حقيقيـة       -من خبر قرأته أن هناك إرهابي فلسطيني صاحب واحدة          
إنجليزية تقريباً وحملها شنطة دون أن تعرف أن فيها قنابل لأنها مسافرة لكي تنفجر بها الطيـارة                 

القنبلـة فـي شـنطتها      فظبطوه فانظر إلى الخديعة ضحك عليها وتظاهر انه يحبها لكي يضع لها             
ولكن فيلم الغرقانة هو    " الغرقانة"وكان هناك   .. فتنفجر في الجو فأخذت هذا وعملت فيلم الإرهاب       

.. فيلم تجاري لم ينجح أبداً لأن محمد خان عمل حاجة تانية خالص خلاف ما كنت أريد أن أعمله                 
د وجو شعبي جداً فهو نقلـه       أنا كنت عاملة أحداث القصة كلها تدور في طنطا والموالد وجو الموال           

في جو أخر لا يوجد فيه بني آدم، ثم هل هذا الرجل النصاب أي نصاب  لقد كان هـذا الرجـل                      
يسيطر على القرية من خلال ابنه الأهبل ويستولي سياسياً على القرية أو على البلـد فهـل هـذا                   

 يوجـد فيهـا أحـد       النصاب الذي يستطيع أن يستولي على عقول الناس يذهب ليقيم في منطقة لا            
لدرجة أنه في أحد أيام التصوير في أحد الفنادق لم يجد أي مخلوق في الفندق لسه السياحة أو كان                   

فالغرقانة .. صيف ومفيش حد مافيش في الفندق مخلوق، فهل يعقل أن أحداً ينصب على الصحراء             
 عن قصة لحسـن شـاه       ومن الأنانية أنه كتب   .. لم يقدم الاحساس الذي كنت أريد أن اقدمه نهائي        

 ... يعني صعبان عليه إنه يكتب قصة حسن شاه 
وهناك أيضاً فيلم القتل اللذيذ إخراج أشرف فهمي ولكنه لم يخرج مثلما كنـت أريـد لأن                 
للأسف في بلدنا المؤلف حسب المنتج إذا كان المنتج فاهم قيمة المؤلف أم لا هذا ما يحـدد كـل                    

 ...شيء
اريوهات أفلامي كثير من الأصدقاء يسألوني لماذا لا أكتـب          كان من الممكن أن أكتب سين     

والسبب بسيط جداً أنني أعمل صحفية ولكي تكتب سيناريو جيد لابد أن تنقطع عن الـدنيا علـى                  
الأقل ثلاثة أشهر هذا على الأقل ولكي تكتب سيناريو جيد محتاجة على الأقل من ثلاثة إلى سـتة                  

أقتطع منها ذلك الزمن؟ ولأني أعمـل فـي الصـحافة لا            فأي فترة من عمري يمكن أن       .. أشهر
أستطيع أن أتوقف وأقول محتاجة ثلاثة أشهر أجازة لكي أكتب فيلم فيعني بينما القصة ممكـن أن                 
تكتب في جلسة أن اثنين إنما السيناريو لا يمكن ذلك السيناريو ولذلك تجد كل أو أغلـب كتـاب                   

لون في وظائف روتينية مثلاً في المركز القومي للسينما         السيناريست لا يعملون شيئاً آخر، أو يعم      
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ثم أننـي أكتـب     .. ولا يذهب بالمرة أو المسرح القومي ولا يذهب أيضاً أو موظف في التليفزيون            
ببطء شديد وكنت أحسد مصطفى أمين لأنه يجلس ويكتب في عشر دقائق أما علي أمين فكان يأتي                 

 السرعة نوع من الموهبة ولكن ممكن علي  يكتب فكرة           بالسلة ويقعد يقطع ويرمي ميت مرة وهذه      
أحسن من مصطفى لأن في التقييم السرعة مش مقياس لكن فعلاً السرعة تدل على شـدة تركيـز                  

 ..وهذه تحتاج موهبة مثل أي موهبة وتركيز شديد جداً وجرأة
 وأنا  تجاربي بسيطة جداً مع السينما ولذلك لا يمكن أن أقول أن هناك حرج ما شعرت به               

أقدم أفلامي لأن الأفلام التي كتبتها قدمتها بناء على بناء إلحاح شديد من النجوم ودائماً ما كنـت                   
ربما لأن مطالبي في الحياة قليلة ولا أحـب لـبس           .. أعتذر عن العديد من المشروعات السينمائية     

الناحيـة الماديـة    وذلك فإن   .. الذهب أو المجوهرات ولا أريد أن أشتري عمارة أو سيارة فخمة            
ليست حافزاً لي بالإضافة إلى عملي الأساسي والأهم هو الصحافة يعني بعد ما أعمل الصحافة لو                

 ثم فاتن حمامة عندما اكتب لها       ٧٤يعني فيلم فاتن كان في بداياتي في  سنة          .. تبقى شيء كان بها   
صحفية في إكراه   ولكني لم أشعر يوما بداخل ضميري بأني استخدمت وضعي ك         .. فهذا شرف لي  

 .الناس بل بالعكس كثيراً ما اعتذرت للنجوم عن كتابة قصص أفلامهم
********** 

    
هل يعتزل الناقد مهنته إذا قرر أن يكتب للسينما؟ تقول حسن شاه لا أستطيع أن أقول لـك                  

كـي يبيـع، وهـذا بـالطبع        ذلك على إطلاقه لأن ساعات يكون هناك ناقد ويستخدم النقد سلاح ل           
مرفوض، ولكن افرض أنه إنسان موهوب وناقد جيد، مثلاً يوسف إدريس هل من الممكن أن أقول                
ليوسف إدريس لا تكتب سينما، أو أقول لنجيب محفوظ إذا كتب في يـوم رأي مـثلاً،  أو أقـول                  

إنما إذا كان   .. بعاً لا لأسامة أنور عكاشة إذا كتب رأيه في التليفزيون، أقوله لا تكتب يا أسامه، ط             
لكي يقول للناس أبيـع لكـم وبعـدين لا          .. واحد ليس موهب وحامل قلمه زي السيف أو الخنجر        

يستطيع أن يبيع كثير، أنا في هذه الأيام أرى سيناريوهات عجب بحيث إن السيناريو الجيـد هـو                  
 لا يشاهدوا أو يسـمعوا  الأولاد تربوا على أنهم  .. الذي لا يتماشى مع الأذواق؛ لأن الأذواق فسدت       

فعندما أدخل السينما وأرى  الناس      .. سوى الأشياء السيئة لدرجة أنهم يضحكون على أشياء غريبة        
 .تضحك أجد نفسي أنا الوحيدة التي في السينما لا تضحك

قلت لحسن شاه ولكن ممكن الزمن والجيل يكون له مفردات معينة وعنـدما يكبـر الإنسـان لا                  

 ؟ هذه اللغة أليس من الممكن أن يكون العيب فينا وليس الجمهوريستطيع أن يستوعب
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 .لا أعتقد أن اللمبى تكون مفرداته جيدة ولا بوحة وموحة وخالتي فرنسا
 هل النجاح في هذه الحالة يكون خطأ عند الجمهور؟ 

 .طبعاً خطأ فظيع جداً لأن أجيال كاملة تربت على الإسفاف
كأن يكـون   ..  وجود سينما جادة حقيقية تجذب الناس إليها       هل من الممكن أن يكون السبب عدم      

 الإنسان مثلاً على مائدة ولا يجد أكله شهية فيضطر أن يأكل أي شيء؟ 

ولا يأكل وهو سعيد ومسـتمتع  ويضـحك       .. نعم ولكنه يأكل وهو متقزز لو أن لديه ذوق        
 سوي لازم يتقزز من هـذا       أي إنسان .. على أشياء لم تكون جميلة بل إنها مثيرة للتقزز الإنساني         

 ..ولكنهم لا يتقززون بل يفرحون
إذاً لابد أن نعرف ما السبب الذي جعل الناس يقبلون على الرديء بهذا الحب لأنه من الممكن أن 

 يكون العيب في تقييمنا نحن؟

لا لأن هناك الجيد والأشياء الجميلة جميلة والأشياء الرديئة رديئة لكن هناك إنسان ذوقـه               
ولكن الأغلبية للأسف من الشباب وهؤلاء لم يتربوا درامياً لأن          ..  وإنسان آخر ذوقه عالي      رديء

في العالم كله الأطفال في ابتدائي في انجلترا يدرسون شكسبير وفي فرنسا يدرسون كـل الأدبـاء                 
".. السـيد "الفرنسيين مثل موليير وراسين وأنا عندما كنت في ثانوي وكنت قسم فرنساوي درسنا              

وحتى عندما فرضوا علـى التلاميـذ       .. انظر إلى النصوص التي يدرسها الأولاد ما شكلها الآن        ف
لماذا لا يأتوا بكتب للحكيم     .. وكلمات العقاد كبيرة جداً على الأولاد     " عبقرية عمر "كتاب كان كتاب    

كبة درامياً  حاجة تحببهم في اللغة، هذا عن اللغة أما عن الدراما فإن عقول الأولاد غير مر              ..مثلاً  
هذا هو  ".. مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من علي          "..دراما لا يعرفون غير     

حتى المسلسلات التي   .. ما نعرفه مع باقي الأشعار التي ألفها بعض مفتشي وزارة التربية والتعليم           
رغم إنها قديمـة لكـن   يشاهدونها معظمها كلام فارغ والأفلام يعني كان على أيامنا كان فيه أفلام        

حتى الآن هي أحسن من أفلام اليوم على الأقل فيها مضمون أخلاقي حتى أفلام إسماعيل ياسـين                 
في النهاية أنت تضح ضحك راقي لا في كلمة خارجة ولا في منظر خارج وعندما يـتكلم عـن                   

 الآن تجد   أما.. البوليس يتكلم بكل احترام يعني كنا نضحك على هذا الشخص وليس على البوليس            
مثلاً عبود على الحدود في سب في الجيش المصري هذه سخرية من مقدساتنا لأنني عشت حرب                

 بالليل ماشيين كأننـا فـي       ١٠ للساعة   ٨أكتوبر مع جيهان السادات كل يوم كنا نخرج من الساعة           
دهم لا  مشوار لا نهائي وسط السراير والجنود وهناك من فقد يده وهناك من فقد عينه وقد رأيت أح                

أعرف كيف كان يأكل وكان من المقرر أن يسافر إلى ألمانيا واالله أعلم هل عاش أم مات ورأيـت                   
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واحد أو في الحقيقية الكثير محروقين بالنبالم مثل السمكة المشوية وبعدين جايين يتمسخروا علـى               
 هناك أشـياء    وبعد كل هذا تريد أن يكون الأولاد جيدين من أين يتأتى هذا           .. من هؤلاء؟ .. الجيش

عندما يذكرها أجيالنا القديمة نهتز من الداخل أما الأن الأولاد لا يهتزون مـن أي شـيء لأن لا                   
لكن الخطأ ليس فينـا إنمـا       .. يوجد انتماء ولا قضية والفساد يملأ الدنيا يضحكون على كل شيء          

 .. ززةالخطأ في التربية التي وصلت بالأولاد أن يضحكوا على أشياء المفروض أنها مق
 المخرج يوسف شاهين في الثمانين من عمره ولا يزال يناضل بالكاميرا؟

أقصـد السـيناريوهات التـي      .. يوسف شاهين مخرج جيد جداً  لكن لو لم يكتب سيناريو          
يكتبها ما تجعلك مرتاح تجعلك دائماً مشدود ولا تشعر أنك مندمج مع هؤلاء الناس وتشعر طـول                 

إنه كلام عربي مثلنا وعامي أيضاً ولكن تشعر إنه كلام مكسـر أو             .. الوقت يتكلمون كلام مكسر   
ولكن عندما تقارنـه لأننـا      ".. ماريونت"حتى الممثل كأنه    .. كلام فيه قفزات وليس ناعم ومسلسل     

 ..يجب أن نقارن بالموجود نجده مخرج عظيم لكني لا أستريح للسيناريوهات التي يكتبها
الإمام رجل قريب من الناس جداً ومخرج جيد جداً حسن على الجانب الآخر حسن الإمام 

وقد ظلمناه كثيراً لأن النقاد اعتبروه مخلوق لكي  نهاجمه وأن الناقد لا يكون ناقد ومثقف إلا إذا 
لكن عندما تشاهد أفلام حسن الإمام تجده مثلاً يستعين بعشرين راقصة ترقص .. شتم حسن الإمام

ن الآن لا تستطيع أن تأتي براقصتين في فيلم واحد فأنا أعتبر أن في الفيلم وأنا أكون سعيد بذلك لأ
فأنا أجد أن له طعم .. هذا كان شيء مبهج وكلهم لكن في هذا الوقت كان هذا سبباً في نقد أفلامه

 .. خاص به لكننا نتعلم منه الإخراج ولكنه ليس بالشيء العظيم جداً
 وماذا عن سينما صلاح أبو سيف؟

.. ر وأنا أحب أن أشاهد أفلامه وتشعر أن الفيلم من أوله لآخره يجـذبك             صلاح أستاذ كبي  
وفي نفس الوقت كان يكتب سيناريو وموضوع جميل جداً فأنا أرى صلاح أبو سيف مخرج ممتاز                
وكمال الشيخ كمان أيضاً هؤلاء ناس مستوى عالي جداً وما يصنعون أشياء تشعرك إنه يـرد أن                 

يوسف شاهين يعمل أشياء تجعلك تشاهد العمـل        ..  إنك تنفصل عنه   يقول لك بأنه مثقف جداً بحيث     
 ..لكنك لا تعيش بداخله وهذا هو إحساسي

نيـازي  .. ونيازي مصطفى كان أستاذ الخدع السينمائية ومخرج جيد جداً ولم أخذ حظـه            
مصطفى مخرج رائع لم يكن في أيامه جرافيك ولا خدع وكان يصنعها بعظمة بإمكانيات بسـيطة                

 .. أنا أحب نيازي مصطفى جداً..جداً
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ولكنـي لا   .. أما أشرف فهمي فهو مخرج جيد جداً أيضاً وكان يفهم في السيناريوهات جيد جـداً              
أحب أفلامه في المرحلة الأخيرة لأنه كان في مأزق مالي وظروف قاسية لكن أشرف عمـل لـي    

الشريدة أنا أحب الشريدة    امرأة مطلقة وعمل أشياء أخرى كثيرة جداً كانت بتعجبني وكان ممتاز و           
جداً وفيلم المجهول وهذا الفيلم حضر ليشاهده المخرج مدير مهرجات برلين هذا الرجل اليهـودي               
وكنت أجلس بجواره جنبه وظللت أسقف لأني كنت أعرف إنه أتى ليشاهد أفلام فقلت له فيلم هايل                 

ين ألبير كامي ألبير كامي لقد أتيـت  جداً ولكن كان كاتب الفيلم ألبير كامي فقال أنا لن آخذ إلى برل    
لأشاهد فيلم مصري ولم يأخذ الفيلم ولكنه كان فيلم جيد جداً ولكن الرجل كان يكـره المصـريين                  
والعرب كره شديد لدرجة أني مرت من جواره أنا وإليس ولم يسلم علينا مع إنه هو الذي دعانـا                   

 ..للحضور
ور لأنه لم يأخذ الجـائزة التقديريـة        وعن عاطف سالم تقول حسن شاه أظن أنه مات مقه         

 ..وكان يستحقها
وبركات كما تراه حسن شاه مخرج جميل رغم أنه كان خواجه جداً لكن كان يسبك الدور                

وكـان  .. أرفع له البرنيطة مثلما يقولـون     .. وكان يعمل أفلام مصري وفلاحي حاجة مش معقولة       
تلط بهم سوى أشرف، وعـاطف قلـيلاً،        ولكن كل هؤلاء لم أخ    .. إنسان رقيق القلب ومؤدب جداً    

لكنه قام بهذا فيلم وأنا أتكلم بشكل عام وليس على شغلي فقـط لأن              .. ونادر جلال عمل الإرهاب   
هو في الأكشن جيد عجبنـي عنـدما قـدم          .. شغلي ليس مقياس لتقييمه إنما أنا أتكلم على العموم        

 .اً سينمائياًمسلسلات في التليفزيون نجح نادر جلال في أن يمنحها إحساس
********** 
   

أنا كنت أعمل صحفية حتى وصلت نائب رئيس تحرير وكنت أول نائب رئـيس تحريـر             
امرأة اختارني مصطفى أمين وكنت في ذلك الوقت متزوجة وحامل فما الذي يجعلنـي أقـرر أن                 

بة للسينما مع أن سـعد      عندما بدأت معي حكاية الكتا    .. أذهب وأترك كل هذا وأتفرغ سنتين للمعهد      
كامل كان كاتب يساري معروف وصحفي كبير كان مدير تحرير آخر ساعة فترة وجاء يوم وقال                
لي انزلي اكتبي عن الفيلم الفلاني، وهو رئيسي ويطلب مني عمل معين فكتبت وقال لي سعد واالله                 

اعات ومعظمها عـن    كاتبه شغل جيد فانزلي الأسبوع القادم وظللت أنزل وأكتب ولكني أكتب انطب           
وجاء يوم كنا نشاهد أحد الأفلام فجلس إلـى         .. القصة والسيناريو لأن هذا الذي أستطيع أن أفهمه       

جواري الأستاذ حسين عفيفي وقال لي يا مدام حسن عندما تكتبي عن الفيلم تكلمي عن المونتـاج                 
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لبيت وفكرت فـي هـذا      وذهبت إلى ا  .. لأنني الذي قمت بهذا المونتاج اكتبي كلمتين عن المونتاج        
الكلام فوجدتني لا أعرف شيء عن هذا المونتاج نهائياً ولو كتبت عنه فأنا أضحك على الناس أو                 

وقررت أن لا أكتب عن السينما لأني كنت أكتب مجـرد انطباعـات مـن               .. أضحك على نفسي  
وكان . .الممكن أن يقولها أي مشاهد عادي فكيف أكتب عن المونتاج كما طلب مني حسين عفيفي              

في هذه الفترة عندنا الأستاذ عبد الفتاح البارودي كان طول النهار يقول الدراما والباب الذي يكتبه                
كان للنقد فقط فذهبت إليه لأن دراستي كانت القانون ولم تكن الدراما فطلبت منه أن يخبرني مـا                  

أي كتب قـد كثيـرة       أنت يجب أن تقر   .. هي الدراما فقال هل تعتقدي أن الدراما هذه مجرد كلمة         
وكـان الـدكتور رشـاد      .. فقررت أنني يجب أن أعرف ما هي الدراما       .. وأرسطو وأشياء كثيرة  

رشدي مضطهد ففتح قسم في الجامعة الأمريكية في القسم الخارجي لتدريس كيف تكتب القصـة               
ن آتـي   فخلت وقلت أنني يجب أثبت للبارودي أنني أستطيع أ        .. الدرامية وهذا كان عنوان دراستنا    

وأخذنا الموضوع بجدية شـديدة وكـان       .. بالدراما من عمقها ولم أكن قد تزوجت في ذلك الوقت         
 وعلى مدى عامين كنـا نحضـر        وكان أستاذ رائع جداً   ..  الدكتور رشاد واخد الموضوع جد جداً     

تقريباً أربع أو خمس أيام في الأسبوع في الجامعة الأمريكية ندرس مسرح ولم يكتفـي الـدكتور                 
.. شاد بذلك وإنما استعان بسمير سرحان درس لنا وعبد العزيز حمودة والدكتورة نهاد صـليحة                ر

يعني استعان بتلامذته ولكن كان هو الأساس وجعل كل  واحد منا يكتب مسرحة قصـيرة وكلنـا                  
وكان يقوم هو بتقييم هذا النقـد       .. ونقول رأينا إذا كنا مكان الكاتب ماذا نكتب       .. نشترك في نقدها  

ويعطينا عليه درجات مرتفعة يعني كان شغلنا عملي أيضاً وليس نظري فقط وانتهـي مـن هـذه         
الدراسة وجاءت بعدها حكاية السينما وكنت تزوجت في تلك الأيام من أنور فقلت له أني سـأدخل                 
معهد الفنون المسرحية فقال لقد درستي مسرح من قبل لماذا لا تكملي في السينما فشجعني علـى                 

السينما بالإضافة لكلمة حسين عفيفي التي ظلت تتردد في رأسي وبعـدها تقـدمت لمعهـد       دراسة  
السينما ولم يكن الموضوع سهل كما كان مع الدكتور رشاد رشدي لأن عند الدكتور رشاد كنا عدد                 
قليل وكان الموضوع محدود ولم يعرف به الكثير لذلك كان العدد محدود أما هذه فكان هناك ألف                 

كان شرط أن   .. م وقد ألغي هذا بعد ذلك وكانت خسارة لأنها أخرجت ناس جيدين جداً            شخص متقد 
يكون معك مؤهل عالي ثم تدرس دراسات عليا سنتين، وكان هنـاك امتحـان يسـمى بامتحـان                  

لأنه كان  .. القدرات وكان يضعه الدكتور مصطفى سويف وهذا الامتحان كان يرسب فيه الكثيرين           
 وليس حفظ، مثلاً يطلب منك أن تذكر عشرين استخدام للمسمار  غيـر              امتحان محتاج تشغيل مخ   

أو ..  انك تدقه في الحيطة فتسرح بخيالك وتفكر المسامير ممكن أن تستخدم في ماذا غيـر ذلـك                
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المهم إني نجحت فـي     .. كانت كلها حاجات اعتقد أجنبية    .. يرسم رسمه ناقصة ويطلب أن تكملها     
يرين وكان دفعتي أحمد صالح و سـامي السـلاموني ويوسـف            امتحان القدرات ورسب فيه الكث    

فرنسيس كان الدفعة التي تسبقني والقليوبي وتوتو أوعبد اللطيف أخو عبد العزيز والدكتور عبـد               
ثـم  ..  شخص تقريبـاً   ٢٠٠وتم تصفيتنا في امتحان القدرات ونجح مثلاً من الألف          .. العليم زكي 

 قسم مثل  التصوير والإنتـاج       ٣٠د هذا الامتحان على     دخلنا امتحان التخصصات وتم توزيعنا بع     
ودخلت أنا قسم إخراج وسيناريو وظللت  أدرس وانقطعـت          .. غيرها من التخصصات السينمائية   

تقريباً عن الذهاب إلى الأخبار لأنه هذا مستحيل لأن الدراسة كانت كل يوم وكان الحضور شرط                
لي الزرقاني السـيناريو ودرس لـي محمـد         أساسي وكان موسى حقي عميد المعهد ودرس لنا ع        

بسيوني و بوهاريه في المونتاج وقد تعلمنا منه الكثير لأنه فرنسي وكان هايل وكان هناك رجـل                 
كندي كنت أكرهه ويكرهني جداً وكتبت عنه مقالة ضده في آخر ساعة قلـت عليـه إنـه كـان                    

المهـم  .. يننا ليعرف فيما نفكـر مخابرات لأنه كان يكره العرب جداً والمصريين وقد أتى ليندس ب    
أني ظللت سنتين وطلعت الأولى عليهم وعملت الفيلم الذي سبق وتكلمـت عنـه وكـان اسـمه                   

في سنة أولى لم أكن طبعاً الأولى لأن وقت الامتحان كان موعد ولادتي ولكن في السنة                ".. موقف”
 إصرار أن أتعلـم عـن        وكان عندي .. الثانية رغم أني كنت حامل في محمد لكني طلعت الأولى         

المونتاج والمكساج وكيف يكتب السيناريو والتصوير فقد درسنا تصوير وكان عندنا ديكور يعنـي              
فمن المؤكد أنني استفدت كثيرا حيث أني بعد ذلك  عندما كنت أقـرأ علـى         .. مفردات العمل كلها  

ني من باب الأمانة لـم      ولك.. الأقل كان عندي خلفية وهذا كان مصاحب لكتابة أريد حلاً بعد ذلك           
وهـذا شـيء    .. أكن أريد أن أكتب نقد وأنا لست دارسة وللأسف هذا ما يحدث في الصحافة الآن              

مؤسف يعني أنا مثلاً لا أستطيع أبداً أن أكتب نقد عن الموسيقى لأني لست دارسة للموسيقى فـلا                  
ن الفن التشكيلي لأنـي  أحشر نفسي في شيء ليس لي فأنا أرى أن هذا عيب ولا أكتب مثلاً  نقد ع      

فـي  .. أيضاً لست  دارسه قد أكون أحس جماليات هذا الشيء ولكن هذا ليس كافي لأكتب عنه نقد                
كل الدول المحترمة لا يوجد صحفي يأخذ عمود ويكتب عن السينما وهو ليس دارس سينما إنمـا                 

 .. نحن كل  واحد يمسك قلم يستطيع أن يكتب في أي شيء
********** 

     
في بداية دخولي للصحافة كنت أظن أني سأصبح أديبة ولكن الصحافة خطفتني من الأدب              
فأنا أرى أن أي  واحد يدخل الصحافة وهو يتمنى أن يصبح أديب فإنه يحلم لأن الصحافة مهنـة                   
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 منهـا   المهم أني توليت مسئولية صفحة أحبار الأدب  الصفحة وجعلت         .. لها حسابات أخرى تماماً   
صفحة إخبارية عن كل ما يحدث في وسط الأدباء واستطعت أن أعمل خبطات رغم إنها كانـت                 
أصعب علم مر بي في حياتي لأنه كان هناك صفحة سينما فلم يكن من الممكن أن إني أكتـب أي                    
شيء عن السينما كما كان هناك صفحة مسرح فكان ممنوع أن أكتب أي شـيء عـن المسـرح                   

وبهذا أصبح وهي في الحائط فلم يبقى لي شيء لأكتب فيه ولكـن االله              ..  ممنوع والشعر أيضاً كان  
أعانني أن أقدم صفحة أدبية لدرجة  أن ثروت أباظة وكان يقدم صفحة أدبية في الأهـرام عنـدما           

        فأحضرت نقاد كثير جداً جداً في مصـر وكـانوا          .. يريد أن ينشر خبر عن نفسه كان يرسله إلي
 عربي أو انجليزي أو فرنسي وقد كانوا نقاد على مستوى أكاديمي عالي جـداً               أساتذة الأدب سواء  

ولكنهم لا يجدون فرصة للكتابة وهناك أدباء شبان لم يفكر فيهم أحد من قبل فكنت أحضـر مـثلاً     
أديب شاب وأحضر كل أعماله وأستعين  بناقد من الجامعة يدرس هذه الأعمال ويقيمها وتكتب في                

ذلك أكون قد  قدمت كاتب جديد مبدع ومن ضمن الأشياء التي قمت بهـا أنـي                 الصفحة كمقالة وب  
الدكتور رشاد رشدي قال لـي      .. جعلت كبار الكتاب كلهم يدخلوا في نقاش وحوارات مع بعضهم         

ذات لا يوجد كاتب أو أديب عربي يستحق جائرة نوبل فتوفيق الحكيم غضب جداً فكتب مقال يرد                 
ف مقال العنوان كان يقول فيه بشكل غير مباشر أنا أستحق نوبل وفي             فيه في الأهرام عنوانه أسخ    

هذه الأيام عملوا جوائز الدكتوراه الفخرية فأعطتني هذه الصفحة أن أعرف الأدباء الكبـار عـن                
فكتب لي توفيق الحكيم مقالة من أجمل ما يمكن والسخرية لأنه وجد في السـنة التاليـة                 .. قرب  

ئزة أخذها عبد الوهاب ولكن بعد ذلك ظلت تهبط  درجة فكتب ما معناه أن               للسنة أخذ فيها هذه الجا    
من يأخذوا جوائز نوبل لابد أن يكونوا أسنانهم وقعت ورجلهم والقبر لكي يقولوا له خذ الـدكتوراه     

وعملت حركة صحفية واسـتكتبت     ".. دكتوراهات للبيع "الفخرية ورسم له مصطفى حسين وكتب       
 مطروح فجعلت الصفحة صفحة كل أديب وعندما ذهبت لأتولى منصب           كل الناس من اسكندرية و    

رئيس تحرير الكواكب عملنا مسابقة في كل فروع الأدب في الرواية والقصة القصيرة والشعر ولم              
الشعر العمودي والشعر الحديث والقصة والرواية      .. نترك فرع من فروع الأدب لم نجعل له جائزة        

بأعمال الناس وفي هذه الفترة أقمنا حفلة دعونا فيها كـل أدبـاء             وكل شيء وكانت الحجرة مليئة      
مصر وجاءوا جميعاً فموسى صبري صعد فوجد القاعة مليئة ووجد أدباء مصر كلهم وكان موسى               

وجاءت تبرعـات   .. عاطفي جداً ودمعته قريبة فوجدته يبكي تصور إن دي كانت بالصدفة البحتة             
 ...كثيرة كجوائز لأدباء الفائزين
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من الذكريات التي لا تنسي في الصفحة الأدبية أن من ضمن الكتاب الذين كتبنـا عـنهم          و
وكان لم يكتب عنه من قبل كان أديب اسمه رجاء عليش وهو كان شاعر وكان كاتب هايل وكنـا                   
الوحيدين الذين كتبوا عنه فأحضرت أعماله كلها وأعطيتها للأستاذ عبد العزيز حمودة وقال أنـه               

.. لم أكن أعرف أن هذا  الولد ينوي أن ينتحر فانتحر بطريقة كل الجرائد كتبت عنها               أديب رائع و  
ذهب إلى بيته وفتح أنابيب البوتاجاز ثم أشعل في الأنابيب وخـرج فأخـذ سـيارته وبالمسـدس                  

ولم أكن أعرفه من قبل ولكن رشحه لـي الأولاد الـذين            .. وضرب نفسه في الشارع وحرق بيته     
لموا أننا نكتب عن الأدباء الشبان وأنا أذكر مرة أنه جاءني بعـد أن نشـرنا         يعملون معي عندما ع   

عنه ومعه شيء مقفول كهدية فقلت له لا يا أستاذ رجائي لا آخذ أشياء مثل هذه فأخبرني أنه قلـم                    
وقد انتحر لأسـباب نفسـيه      .. فقلت فرفضت أن آخذه وأخبرته أنني لم أقدم له شيئاً أكثر من حقه            

كان يريد أن يلفت النظر ويموت لأنه قد يكون لم يستطيع أن يلفت النظر في حياتـه                 عنيفة جداً و  
وعند فتح الوصية اكتشفت أنه كان غني جـداً لأن          .. فانتحر بهذه الطريقة لكي تكتب عنه الجرائد      

 ألف جنيه فكتب وصية أن هذا المال يذهب         ٢٥٠وكان هذا في أوائل الثمانينات فكان يملك حوالي         
ات، صفحة أخبار الأدب التي تصدر يوم الأربعاء وأظن نادي القصة واتحـاد الأدبـاء               لثلاث جه 

وفرحنا وكان مبلغ كبير جداً في ذلك الوقت رغم أني حزنت جداً جداً عليه ولكن ما أراحني أنني                  
على الأقل كنت الوحيدة التي كتبت عنه ولكن موسى صبري رفض أخذ هذا المبلغ وكان حجتـه                 

وطعن اخوته في هذه الوصـية وطلبنـي حتـى      ...  ولكن الموضوع لم يكن كذلك     أنه مات منتحر  
صبري العسكري المحامي عشان أروح أشهد لأن اخوته قالوا أنه مجنون فطلب صبري العسكري              

وكانـت  .. أن أشهد بأنه لم يكن مجنون فرفضت أن أشهد بشيء وقلت أن اخوته أحق بهذا المال                 
 .. وكانت هذه صفحة الأدب.. قصة رجاء عليش.. هذه من القصص الغريبة جداً

********** 
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     
لا أعلم من الذي رشحني للذهاب إلى الكواكب وبكيت كثيراً وطلبت موسى صبري فـي               

جاءني خبر النقل في المنزل قبل      .. التليفون وقلت أريد أن أراك ويبدوا أنه عرف لما أريد أن أراه           
 اليوم أبلغتني سعاد حلمي رئيسة تحرير حواء وقالت مبروك هل علمتي مـا              أن أذهب إلى أخبار   

حدث فقلت لها مبروك على إيه قالت لي لقد تم تعيينك رئيسة تحرير الكواكب قالوا فـي مجلـس                   
الشورى في اجتماع اللجنة المتخصصة أعلنوا التغيرات الصحفية وقـالوا أنـك رئيسـة تحريـر              

 هل كنت سعيدة أم حزينة ولكن الشعور الأكثر أني لم أكن سـعيدة              لا أستطيع أن أقول   .. الكواكب
فطلبت موسى صبري وكان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم         .. بهذا الخبر وظللت أفكر إن أرفض     

ورئيس تحرير أخبار اليوم وكنت أعمل معه وبينا عشرة ولم يغلق بابه أبداً في وجه أحد أو يقول                  
جداً فقال لي قابليني بعد أسبوع فغاظني ذلك كثيراً وعلمـت أنـه              وكان موسى نبيه    .. تعالى بكره 

وهذبت بالفعل وكانت صدمة صحفية لأني تعودت على العمل في          .. طالما قال ذلك فأنني سأذهب    
 ساعة طول الليل والنهار في أي وقت موجود صحفيين أم الكواكـب             ٢٤أخبار اليوم وكان العمل     

 يوجد سويتش ومدخلها البارد كان حاجة مخيفة ثـم قابلـت              لا ٦ والساعة   ٣فكانت تغلق الساعة    
مكرم وأعتقد أن مكرم عبيد هو الذي طلبني لأنه سألني ذات مرة إذا طلب منـي الانتقـال هـل                    
سأوافق؟ ولكني ظننت أنها كلمة عابرة ونسيتها وعندما قابلت هنا قال لي أنني سأتولى الكواكـب                

..  ألف نسخة وكانت بالنسبة لأخبار اليوم تعتبـر نشـرة          ١٦وكان توزيعها في ذلك الوقت حوالي       
وكنت في بداية انتقالي أكتب في أخبار اليوم لاني اتفقت مع موسـى صـبري علـى أن أكتـب                    

وكـان الجـو    .. اليوميات ولكني لم أستمر لكثرة  المشاكل لأنهم لم يتركوني دقيقة بدون مشـكلة             
يوم كان سريع جداً ، لكن في الكواكب دخلـت فـي            مختلف تماماً لأن الإيقاع اليومي في أخبار ال       

في البداية كانوا غاضبين وكأني أتيـت مـن         .. مشاكل لا أول لها ولا آخر لا أعرف كيف أحكيها         
إسرائيل ولأني أيضاً امرأة فكان الرجال لا يريدون العمل تحت رئاسة امرأة وكان هناك بعـض                

ثوها يعني وأنا أتيت وأخذت ورثهـم وكـان          الناس وبدون ذكر أسماء يظنون أن الكواكب هذه ور        
البعض متصور إنه لابد أن يكون رئيس تحرير وعند ذهابي وجدت الأستاذ مكرم رئيس مجلـس                
الإدارة قد عين لي نائب رئيس تحرير قبل أن آتي بعشرين يومـاً وأظـن أن رئـيس التحريـر                    

الوسط الفني ومـع الفنـانين      ثم أن العمل في     .. المفروض أن يختار معاونيه وهذه أبسط المسائل      
يستدعي الحذر وهو عمل حساس وطلبت ناس آخرين للعمل معي أستطيع أن أثق فيهم وكنت أريد                
أن أثبت نجاح مثل الذي حققته في الصفحة الأدبية في أخبار اليوم أو في تاريخي كله وقد كنـت                   



٣٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

صعوبات كبيرة جداً جـداً     رئيس تحرير أي أن سمعة المجلة مرتبطة بي وأنا مرتبطة بها فقابلتني             
جداً لأن أولاً الناس بعضهم لا يعمل صحافة بالمعنى المعروف وكانت المجلة عبـارة عـن كـل                  

فألغيـت  .. صفحة مقالة عبارة عن دكاكين وليست صحافة وهذا أسهل شيء على رئيس التحرير            
بهم وكانت  كل هذا  وألغيت بعض الأعمدة لكي أعمل شغل صحافة فغضب الناس الذي أغلقت أبوا              

تجربة صعبة جداً ومريرة وكان كل ثلاث سنوات يتم تغيير رؤساء التحرير وكلما اقتربت الثلاث               
سنوات ظهر الطامعين في كرسي رئيس التحرير وحاولوا يكسروني لكي يقفـزوا علـى مكـاني                

 ـ         وا ويبدءوا في إرسال الشكاوى لنقابة الصحفيين ولرئاسة الجمهورية ولكل الجهات وفي ناس توقف
وكان هناك دفتر كبير نكتب فيه إن كان الشخص أدى          .. تماماً عن العمل ولا يريدون التعاون معي      

عمله أم لا فأجد مثلاً أن أحدهم لم يقدم أي موضوع خلال الشهر وأنا ست قانونية فكوني إن أنـا                    
الأشياء أوقع له إنه يصرف المرتب فهناك الجهاز المركزي للمحاسبات سيراجعون آخر السنة هذه              

وسيقولون لماذا توقع هذه السيدة لناس لا يعملون من المؤكد أن هناك شيء ما خطأ، فكنت أكتـب                  
لم يؤدي واجبه للسيد رئيس مجلس الإدارة للنظر والتصرف وبعد أن تنزل للسيد رئـيس مجلـس           

قـاموا  الإدارة أفاجأ أنه يأمر بصرف المرتب فكتبوا في الشكاوي أنني أمنعهم من أخذ رواتبهم و               
بثورة  وأرسلوا لنقابة  الصحفيين وأرسلت النقابة اثنين لينظروا في المشكلة وكتبوا تقريـرهم أن                

وكان الثورة لدرجة أني سـمعت      .. هؤلاء الناس لا يقومون بأعمالهم وأن هذه السيدة غير مخطئة         
ستطيع أن هناك مجموعة اجتمعت وأقسموا على المصحف أن تخرج المجلة بيضاء وأنا صحفية وأ             

فأحضرت أولاد جدد تماماً مـن الخـريجين وعلمنـا          .. إخراج  المجلة من الجلدة للجلدة بمفردي      
 ألف وبدأت أعمل مع الشبان      ٣٥ ألف بعد شهرين أصبحت      ١٦المجلة والمجلة التي كانت توزع        
عني فكانت تلك الفترة في حياتي فترة صعبة ولكني لا أنكر ي          .. الصغار ومنهم أولاد ممتازين جداً    

أني تعلمت منها لأن أي صحفي في الدنيا حلمه الأساسي أن يصبح رئيس تحرير لأن هـذه هـي                   
ذروة المشوار وطبعاً أخذت خبرة وتعرف على كيفية التعامل مع الناس كرئيس وكمرؤوس ولكنها              
لم تكن تجربة جميلة لأني أتيت من مؤسسة فيها قواعد بين الرئيس والمرؤوس قواعد إنك صحفي                

 لازم تشتغل ولم يكن هناك خلط بين عملية التحرير والإعلان لأننا في أخبار اليوم كان عيب                 يعني
جداً كان زمان في هذه الفترة عيب إن الصحفي يجيب إعلان ولكني كنت مضطرة أجيب إعلانات                
 للمجلة على الأقل النتيجة لأنهم كانوا يطبعون النتيجة كل سنة فاضطر أن أكلم الفنانات لأن كـان                

فيها صور فنانات وفنانين وغالباً فنانات وأنا كرئيس تحرير المفروض إني لا أكلم فنانة لأقول لها                
أرجوكي تعالي ادفعي لي إعلان المفروض أن هذا اختصاص قسم الإعلانات ولكن قسم الإعلانات              
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نتيجـة  ولم أكن أفعل هذا تفضلاً مني ولكنه كان يصدر لي قرار بأن أخرج ال             .. لم يكن يفعل شيء   
 .. فأضطر إلى فعل ذلك

ومهما تنقل الإنسان شمال أو يمين يظل دائماً متعلق بالمؤسسة التي نشأ فيها التـي فيهـا                  
 ..أساتذتي وزملائي وذكرياتي وتعودت على العمل فيها بصورة معينة 

********** 
    

اهيم سعده رحب بي على     ولم يحدث سوى أن إبر    ..  سنة ١٣ أي منذ حوالي     ٩٣عدت سنة   
ولأني عائدة  .. طول وكنت أعرف أنني بمجرد أن أترك الكواكب سأعود إلى أخبار اليوم مباشرة            

من مجلة فنية كنت أكتب أحياناً لأخبار النجوم حتى طلب مني الأستاذ إبراهيم أن اكتب اليوميـات           
ولم أعد أكتب في أخبار     وبعد ذلك طلب مني أن أكتب باب أريد حلاً وركزت عملي في اليوميات              

وكان الأستاذ إبراهيم صاحب فكرة باب أريد حلاً فقد طلب منـي            .. النجوم إلا إذا طلب مني ذلك     
اعمل باب أرد فيه على القراء ولكن أنا الذي اخترت العنوان وقد فكرت كثيراً في أحسن عنـوان                  

 .. كرةوالغريبة أنني وجد مجلة في الخليج أخذت نفس عنوان الباب ونفس الف
هل تشعرين من خلال هذا الباب أن القارئ يتأثر حقاً بالكلمة المكتوبة أو برأيك المكتـوب أم أن                  

 الإنسان دائماً يفضل من يكلمه مباشرة؟

يبدو أن الكلمة المطبوعة أقوى لأنك من الممكن أثناء كلامـك مـع الشـخص أو تقـديم                  
ق فأنت تقول كل كلامك دون انفعال وهذا له         النصيحة تنفعل أو تبتسم فيضيع التأثير أما على الور        

وقع مهم جداً عند القارئ أهم من أن تكلمه مباشرة لأن القارئ عادة يرى الكاتب درجة أعلى قليلاً                  
وأن ليديه حكمة وخصوصاً عندما تكون امرأة كبيرة مثلي وهناك ناس كثيـرين يتصـلون بـي                 

 أحاول في كل مرة أعمل فيها رسالة اجتماعيـة          ويقولوا أنهم أخذوا بالكلام الذي قلته بالضبط إني       
قضية النفقة مثلاً من خلال واحدة جوزها طلقها ولم يترك لها شيء ومن القضايا              .. أن أقدم قضية  

التي تشغل بالي قضية الرؤية لأن هناك بعض الرجال لا يدفعون نفقة ويجعل زوجته تحمل الولـد    
وهنـاك أيضـاً قضـية      .. فقة لهذا الولد فلماذا يـراه     مثلاً وتذهب لكي يراه رغم أنه لا يدفع أي ن         

الحضانة من الممكن أن تكون واحدة لا تستحق لأنها قد تكون هي السبب في الطلاق وأخلاقياتهـا                 
فأنا أحرص كل مرة في تقديم قضية لها علاقـة بـالواقع والقـانون       .. سيئة فلماذا تأخذ الحضانة     
 .. وليس مجرد تقديم حدوته
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أن تكتبي رأيك في قضية معينة ثم تمر عليك قضية مشابهة بعدها بشهر مـثلاً               هل من الممكن    

 فيكون لكي رأي مختلف أي تناقضي نفسك أو تتراجعي عن رأيك الأول؟

 ثم أعيد علـي     ٨٠ولكن من الممكن أنني إذا وجه إلي سؤال مثلاً سنة           .. لا هذا لم يحدث   
.. ء وخبرة وتمر عليه تجارب ناس كثير جـداً    يكون ردي مختلف لأن الإنسان يزداد هدو       ٩٠سنة  

يعني مثلاً نفرض أن امرأة أرسلت لي وقالت أن عندها مشاكل معقدة مع زوجهـا وأنـه يهينهـا                   
هذه المشكلة ربما لو عرضت علي منذ ثلاثـين         .. ومتزوج عليها وأنها لا تملك أي عمل أو دخل        

لكن الآن أقـول لهـا      .. ة على زوجك  عام كنت أقول لها ولا يهمك اطلبي الطلاق أو ارفعي قضي          
من الممكن أن يكون الإنسان قـد أصـبح      .. إياكي وأن تتكي بيتك لأنك ستجدين نفسك في الشارع        

أهدأ أمام المشاكل لكن المشاكل القانونية لا يتغير رأيي فيها لكني مقتنعة أن هناك أشياء ليس لهـا                  
يعني مـثلاً  ..  شكلة أنها ليس لها حلحل وهناك مشاكل ترسل لي ليس لها حل فأقول لصاحب الم       

امرأة جوزها معذبها الحل إنها تستمر لأنها ستكون في وضع أسوء لأنها لا تملك شهادة ولا عندها                 
أموال ولا عندها شقة وكبيرة في السن فأين ستذهب وهي لا تستطيع العمل ولا تستطيع الـزواج                 

 ..مرة أخرى 
 هل تصلك مشاكل تشعرين أنها مصطنعة؟ 

 أظن أن هناك أحد فاضي إنه يتسلى إنما في وهذه نادر جداً أن يأتي جـواب بمجـرد                   لا
قراءته أعرف أن واحد يريد عمل مقلب في واحد آخر وغالباً ما يكون غبي لأنه مثلاً يكتب اسمه                  
في الرسالة وبعد سرد المشكلة يطلب في النهاية أنه لابد من نشر اسمه فأشتبه في الموضوع فأقرأ                 

خرى فأعرف أن الحكاية مقصود بها التشهير بشخص آخر فألقيها لأني لا أكتب أسماء أولاً               مرة أ 
.. للحفاظ على خصوصية الناس وثانياً لأني قانونية وأعرف أنه من الممكن أن ترفع ضدي قضية              
 أو  وأحياناً عندما تكون مشكلة شائكة يعني مثلاً لما تقول أنا دكتورة وتقول إنها ارتكبت مثلاً حاجة               

 .. كبيرة قوي فأكبتها مثلاً مهندسة لكي لا أفضحها في الوسط الذي تعيش فيه

********** 

   
 في البداية شعرت    ..أي آثار فأنا   ليس له    اكتشفت المرض بالصدفة مثل معظم الناس لأنه      

 بشيء غير طبيعي ولكنه غير مؤلم فأشارت علي صديقة كان سبق وأصـيبت بـنفس المـرض                
فأعطت لي اسم دكتور وذهبت له وكنت بمفردي تماماً ولم أخبر أحد في هذا الوقت لأنـه كـان                   

وعملت الأشعة على الثدي أو صورة تليفزيونية على الثدي           فذهبت ..مجرد شك وكنت غير متأكدة    
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ولكنـي  .. الدكتورة قالت لي في الأول فرحتني وقالت لا يوجد شيء ثم قالت هناك شـيء مـا                و
ء غريب ولم أفزع وربما أنني لم أفزع عندما علمت بهذا المرض لأني في سن كبير                شعرت بهدو 

 كان الوضع اختلف لأن الظروف الاجتماعية أحيانـاً         وربما لو أني شابة وأولادي لا زالوا صغار       
فتقبلت الأمر بهدوء والحمد الله أولادي كبـار وقمـت          .. تغير من طريقة استقبال الشخص للأخبار     

 شيء طبيعي أن أروح فلم أخف ولم أقلق وذهبـت ليلـة              بل إنه  يست مأساة أذهب  بدوري وهذه ل  
كان علي أكتب باب أريد حلاً كتبته في المستشفى وقمت الصبح بدري لأن العملية              والعملية بالذات   

..  كنت مطمئنة ولست خائفة لا أدري لمـاذا        يكانت بدري صليت ودعيت ربنا وجاء أولادي ولكن       
 صديقة كلموني عـاملين      أكثر من  جت أيضاً وأنا مطمئنة وقد يكون ذلك لأن       ودخلت العملية وخر  
 أن أي مريض يلتقي بناس مـروا        ، فمن الجيد جداً    جداً  ويتمتعون بصحة جيدة   العملية عليهم سنين  

 ..بنفس التجربة لأن هذا كان له وقع وكان يمثل مساندة من صديقاتي فكان لها وقع جميـل جـداً                  
ملية جلست أكتب يوميات وهنا كان تحت إبطي مستأصل  منه غدد كانـت  الع وفي خامس يوم من 

غدد سرطانية وكان في الناحية اليمين فكتبت في ذلك اليوم لأني كنت أريد التركيز فجلست حوالي                
  أكتـب     أن   عشر ساعات متواصلة أكتب بيدي فشعرت بالألم ولكن لم يهمني ذلك وقلـت لابـد              

إن  الفترة أن لا أترك أي أسبوع بدون أن أكتب من يوم العملية رغم            وأجمل ووفقني االله أثناء تلك      
 وتجربة الكيماوي تجربة مؤلمة جداً لأنه يضـعف          كان أصعب من العملية نفسها     العلاج الكيماوي 

المناعة جداً ويجعل الشخص لا يشعر بجسمه وفي ثالث مرة آخد الكيماوي ضغطي نزل بشـكل                
 ٩٠لضغط مع إن أنا عندي ضغط عالي نزل ضغطي بحيث كان            فظيع جداً لأن الكيماوي بيهبط ا     

 الأسبوع جاء ميعـاد      في هذا   وقالوا لي لو نزل عن كده ح تنزلي غرفة العناية المركزة           ٥٠على  
الكتابة ولم أكتب وكان لابد أن أسلم باب أريد حلاً يوم الثلاثاء لأنه ينزل يوم الجمعة لكن لابد أن                   

 ..م الصورة ويجهزوه والجرنال وكنت في المستشفى عبارة عن قطعة         أسلمه يوم الثلاثاء لكي ترس    
 فكـان إحسـاس     ءصحيت يوم الأربعاء فتصورت منظر الصفحة وهي بيضـا        و يوم الثلاثاء    ومر

مروع فقمت مثل المجنونة وجلست على السرير وأحضرت الورق والقلم وجلست أكتب بسـرعة              
لازم تكون بتقول حاجة ظللـت أكتـب مـن          فظيعة لأن الباب في قصتين صفحة كاملة متنوعة و        

طبعاً في الجرنال قالوا خلاص مدام حسن تعبانة ولن          و ..التاسعة صباحاً إلى حوالي الثامنة مساءاً     
تكتب فكلمت الأستاذ عبد القادر نائب رئيس التحرير وسكرتير التحرير قلت له يا عبد القادر أنـا                 

هناك فاكس فكلمته وقلت     كن في المستشفى لم يكن    خلصت الآن وطبعاً أنا متعودة أرسل بالفاكس ل       
قلت له يا أستاذ عبد القادر أنا لسة مخلصة الآن ولم           فله قال يا خبر يا مدام حسن لقد تأخر الوقت           
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هـذه  أستطع عمل شيء غير ذلك يعني أنت لو تعرف الأهوال التي أنا مررت بها لكـي أكتـب                   
بركات أنا لا أنسى له أنه عرف إن أنـا نريضـى             وكان بني آدم ولطيف وطبعاً الأستاذ        ،الصفحة

 ولكن هذا العمل الزيادة كان في صالحي لأنه شغلني عن المرض وأنا أنصح أي               ..فزاد من عملي  
لأن العمـل    شخص مريض أن يعمل لأن عدم العمل في حد ذاته يعتبر موت والعمل ضد الموت              

 أترك العمل لأجلس وأنتظر الموت      حياة وحتى لو أني سأموت فالأفضل إن أموت وأنا أعمل مولا          
 .. بل لابد من العمل حتى آخر دقيقة حتى يسقط القلم يدي ولا أستسلم للمرض أو للموت أبداً

هل من الممكن أن ينفصل الإنسان عن مرض خطير مثل هذا ويعيش في مشاكل الناس أو ينظر 

 في مشكلة عاطفية مثلاً بينما يعيش هو في مشكلة حياة أو موت ؟ 

أنا عموماً لا أركز كثيراً على المشاكل العاطفية وحتى لو عرضت مشكلة عاطفية تكـون               
في حـد ذاتهـا لا   نتيجة لهذه المشكلة العاطفية حدثت مشكلة اجتماعية لكن المشاكل العاطفية التي           

وقد يكون هذا الانفصال عن مرضي وانغماسي في عملي كان أحد الأسـباب التـي        .. أركز عليها 
لأني كل أسبوع استقبل    على تخطي تلك المحنة وعدم التركيز أو التفكير في هذا المرض            ساعدتني  

جوابات مصائب فأنشغل بها وأكتبها جيداً وأجد لها حل ليس ذلك فقط لكن ساعات كتير الحمد الله                 
استطيع الاتصال بوزير أو مسئول لحل المشكلة وهذا جعلني أشعر إني أعـيش وطبيعيـة جـداً                 

ي فترة مرضي كم مات من الأصحاء لأن الموت ليس له علاقة بـالمرض وإنمـا                وفكرت أني ف  
 وفي تلك الفترة التي عملت فيها العمليـة        .. الخوف من المرض أن يسبب لك الألم أو العجز لكن         

في حياتها لم تشـكو     كانت   منيرة ماضي لتزورني في المستشفى و      ةجاءت لي أخت زوجي الأستاذ    
 ولا عندها ضغط ولا عندها أي سرطان ولا عندها أي حاجة وطبعاً             من أي شيء ولا عندها قلب     

 سريرها ماتت ولم يكن فيها       إلى دخلت.. هي جاءت لتواسيني وقبل أن يمر شهر كانت ماتت هي         
 فهذه كأنها رسـائلك     ..عاد ابنها من عمله ودخل البيت فوجدها نائمة في سريرها ميتة          .. أي شيء 
 بالسرطان أو أموت بحادثة أو أموت في طيـارة أو            سواء قررأن الموت شيء مكتوب وم    من االله   

حياتي وحاسة إنـي أديـت واجبـي وإن         ربما لأني عايشة    أموت في العبارة كله موت وكما قلت        
شـيء  لا زالوا صـغار قـد يكـون    أولادي يستطيعوا الاستمرار في الحياة بدوني ولو أن أطفال  

بع أيام في الأسبوع والجوابات تـأتي       ر ثلاثة أو أ   مل لم أفزع ثم أنني أع      والحمد الله  ي ولكن ..مفزع
السـاعة  وقد اتصل بي شخص منذ يومين       .. إلى باستمرار والتليفون لا يكف عن الرنين ليل نهار        

قلت له ألا يمكن أن تتركني حتى الثامنة أو التاسعة فقـال متأسـف              فالسادسة صباحاً من الكويت     
 لم أغضب منه لأنه كان يريد إرسال بعـض          يلكنو  أطلبك طول النهار بالأمس    نولكني حاولت أ  
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 في الحقيقـة لا  وأناوهذا كان موقفي من المرض .. المال لأحد أصحاب المشاكل الذي كتبت عنهم 
  أفكر فيه كثيراً

في أريد حلاً دائماً تبحثين عن حلول فما هو الحل الخاص الذي تعجزين عن العثور عليه لحسن                 

 شاه؟ 

 لي  اًأنور ماضي سند  كم كان    أنا أشعر هنا     ..يموت ما الحل هنا   مثلاً إن زوجي يمرض و    
رغم أنه ضابط شرطة وغالباً تكون له مواصفات متشددة بحكم          .. لأنه كان رجل مستنير ومتحضر    

مـع إن أنـور     فالمهنة لأنه يتعامل مع مجرمين ويحب الاستجواب وعنده شك ونظرية المقامرة              
بو الكوم قرية الرئيس السادات وعمه محمد بك ماضـي          ضابط شرطة وكان فلاح من قرية ميت أ       

 فهو فلاح ورغم ذلك     ..وهو أبو إقبال ماضي التي كانت زوجة السادات الأولى وكان عمدة القرية           
لا أنسى وهو مريض وقد مرض حوالي خمس سنين بعد أن أصيب بتليف في الكبد فيروس سـي                  

 دعوة مهرجان برلين فقلت له      يتنءت له جا  وهو لا يقل خطوة عن السرطان طبعاً فكان تعبان وقل         
 هـذا   لكنه صمم أنه لابد أن أسافر وقال لي إنتي تحضري         ..  فكيف أسافر وأتركك تعبان    لن أسافر 
مكن غيرك يأخذ مكانك وأنت متعودة تسافري لكي تشاهدي المهرجان لأنـه            م كل سنه و   المهرجان

ى هذه أبداً رغم تصميمي علـى عـدم          فأنا لا أنس   ..ينما وأحب المهرجان  كان يعرف كم أحب الس    
وسـافرت  .. أنا سأهتم من نفسي وعندي أولادي محمد ورشا سيهتمون بـي           ولكنه قال لي     السفر

فلو قسنا هذا الموقف على أي مشكلة من المشكل التي أستقبلها التي من الممكن أن تكـون                 بالفعل  
 لكن أنور فعـلاً     ..أو يضربها واحدة زوجها غاضب لأنها مسافرة يومين أو لا يريدها أن تعمل              

رئيس تحرير كان فرحان كأن     أصبحت  كان يفرح جداً لما أحصل على أي تكريم أو نجاح وعندما            
هذا الشيء حدث له هو وكان يعتبر وهذه حاجة مهمة جداً إن أي مكسب أو نجاح لي هو نجـاح                    

ت باسم السيدة حسن شـاه      ولم يكن يتأزم عندما تأتيني دعوا     .. للأسرة ونجاح له هو أيضاً ولم يكن      
 كان لا يتركني دقيقة     ..وزوجها فلا يغضب ويقول لن أذهب وكان أصدقائي كلهم أصدقائه ويحبهم          

 أنا أكتب مقالتي ولم     وقد كان لواء ولواء يعني باشا وكنت      .. واحدة وكان يوصلني ويرجعني يعني    
 وهو اللواء وينزل في الحر       فيأخذ هو المقال   أن أنتهي منها    يكن هناك فاكسات وأكون مرهقة بعد       

وفي البرد لكي يوصل المقال وله صداقات مع عدد من كبار الصحفيين مثل وجيه أبـو زكـري                  
يـدخل    وكان ..كل صالة التحرير كانوا أصدقائه من أول الاستعلامات       .. الباروديووأحمد صالح   

ثير كبير جداً علـي  ويضحك ويشرب قهوته وكان يفعل ذلك لأنه يريد أن يساعدني وكان هذا له تأ   
 .. وعلى شغلي وعندما كنت أعمل أظل بالساعات قافلة علي الباب كان هذا لا يغضبه
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لقد كتبتي من قبل أنك ضد فكرة وضع أجهزة له لكي يعيش رغم أن هذا معترف به في كل دول 

 العالم؟ 

رغم ورفضي لتلك الفكرة    .. أنا لا أريد إذا حدث لي أي شيء أن توضع لي هذه الأجهزة            
أنها بأمر الطبيب أنه لم يكن هناك فائدة منها لأنه كان ميت ميت وقد أصدروا عليه الحكـم بأنـه                    

فلا مـانع   إذا كانت هذه الأجهزة ستشفيه      .. ميت فإذا كان سيموت ولا أمل فلماذا يمدوا في عذابه         
الأجهـزة  لأن تلك .. تعذب خلاله فهذا مرفوضي لكي يعيش لمدة أسبوع     ةطبعاً ولكن نضع الأجهز   

كانت مليئة بالخراطيم وأشياء داخلة داخل الجسم ويقولون أن الإنسان يكون واعي ويشعر هذا وأنا               
أذكر أمي عندما وضعوا لها هذه الأشياء كانت تريد أن تشد الخراطيم فلماذا لا نتركها تموت فـي                  

كان الموت مؤكـد    راحة طالما لا يوجد أمل في الحياة لكن لو أن هناك أمل ضئيل ماشي إنما إذا                 
 شهر فلماذا نعذبـه ولمـاذا لا         حتى  ثلاثة أيام أو أسبوع أو     هولا حل آخر وأن هذه الأجهزة ستزيد      

خراطيم كانت  ال لأن   ..نتركه يموت في هدوء وهذا الذي أرجوه بالنسبة لنفسي أن أموت في هدوء            
 مؤلم ولذلك أنا أتمنى     في كل مكان خراطيم طبعاً كل هذا      وفه وداخل المثانة    نداخل بلعومه وداخل أ   

 . أن موت بهدوء وبدون كل تلك الأجهزة
********** 

    
مؤكد أنـك سـمعتي     حاولت أن أنتقل بالحديث بعيداً عن تلك الأجواء المأساوية قلت لحسن شاه             

نـك  فهل ترين أن هذا لصالح المرأة فعلاً أم أ        .. عن ما يسمى بالأدب النسائي والسينما النسائية      

 ترين أنه لا يوجد أدب نسائي وأدب رجالي؟

 الحكايـة   أدب رجالي لا  ن يقول هذا وسمعت أيضاً من يقول لا أدب نسائي و          ـت م ـسمع
 ..قول نعم هناك أدب نسائي وهناك أدب عمالي وهنـاك أدب ريفـي            ولكني أ .. يا أدب يا لا أدب    

احد مثل يوسف القعيـد كتاباتـه       ونجيب محفوظ كتاباته كلها أدب مدينة لم يذهب إلى الريف أما و           
سنان فلماذا لا يكـون     أدكتور  ودكتور أنف   و هي تخصصات مثل دكتور عيون       .. عن القرية  اكله

 .. أنا مثلاً لم أعيش مع المرأة الريفية أكون كدابة لو كتبت عنها فهذا تزييـف               ..الأدب تخصصات 
ينة وعاش في الأحياء الشعبية     واحد مثل نجيب محفوظ لم يكتب أبداً عن الريف لأنه عاش في المد            

 فمؤكد هناك أدب نسائي لأن النساء تهتم بموضوعات         ..زة نوبل ئفكتب عنها ووصل بذلك إلى جا     
 لا أعتقد إن يظل يفكر      ؟ فهل كان هناك كاتب ممكن يكتب أريد حلاً        ..أو مشاكل لها علاقة بالمرأة    

 .. ذهب لتطلب نفقة فلا تجد سنة في محكمة أو أنها ت١٢في القانون الذي يجعل امرأة تظل 
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 ممكن أن يكتب بمصداقية عن قضايا المرأة؟ من الإحسانقلت ولكن 

إحسان كاتب جيد جداً سواء في تحليل المرأة أو الراجل وأحسن من نساء كتير جداً جـداً                 
فمثلاً عندما كتب   ..  المرأة من نافذته    كيف تفكر  يفهمأن   ينظر لها من منظور رجالي ويحاول        هلكن
وجهة نظره هو في الحرية لأنه عنـدما        وهذه  بعد ذلك قال إن أنا حرة كانت هو شخصياً          ا حرة   أن

كان يعيش مع عمته كانوا قافلين عليه وكان يشعر بمشاعر كثيرة هو طورها وجعلها امرأة لكنهـا                 
 .في الأصل ليست مشاعر امرأة حقاً وربما لو أن امرأة كتبت أنا حرة لكتبتها بشكل مختلف تماماً

 لو أن رجل كتب أريد حلاً وكان ملم بالقانون مثلك سيكون مختلف؟ 

 أشكره لأنه ترجم قضية المرأة ترجمة ليست ذكوريـة           أن لكن سعيد مرزوق يجب   .. أجل
وكأنه متعاطف مع المرأة يعني لو مخرج آخر لا أدري ماذا كان سيفعل، ولو كانـت مخرجـة                  ..

 ..أعتقد الأمر كان اختلف أكثر
 ما المرأة هل تقدم المخرجات سينما نسائية؟ عودة لسين

 أولاً أكاديمية ودارسة وكان ممكن تفيد قضية المـرأة          .. جيدة إيناس الدغيدي مثلاً مخرجة   
فائدة كبيرة جداً لو أنها أخذت خط آخر لكنني لست هي وهي ليست أنا فلا أسـتطيع أن أفـرض                    

ها وامتلاكها أدواتها السينمائية يعني هي لو       عليها توجهاتي أنا لكن لو أن مخرجه مثل إيناس بقدرات         
 ولكن قد تكون بهذا قد استطاعت أن تفيد نفسها وتعرض           ..عندها رؤية خاصة بالمرأة كانت فادتنا     

 إطلاقاً لكـن أتمنـى أن       يهقضاياها هي وأنا لا أعترض على هذا وليس من حقي إني أعترض عل            
ة لأن المرأة في بلدنا وفي منطقتنا العربية        تكون هناك مخرجة بقدرات إيناس في صف قضية المرأ        

عفواً أيهـا   " وقد بدأت إيناس بداية ممتازة عندما عملت         .. عندها مشاكل فظيعة   ،مظلومة ظلم بين  
مهمة جداً ولكن إيناس    وكانت قضية نسائية    ..  وكانت قضية نسائية وكتبها إبراهيم الموجي      "القانون

لأنني أحياناً عندما أريـد أن      ..  وهذه وجهة نظر أحترمها    لم تحب أن يرتبط اسمها بقضايا المرأة      
أكتب الآن لا أريد أن أكتب عن المرأة حتى لا يقال أعرف سوى الكتابة عن المرأة رغم إيمـاني                   

 ..بقضية المرأة
هناك مخرجات مثل ساندرا نشأت أو كاملة أبو زكري أو هالة خليل وأعتقد أنك تابعت أعمـالهم                 

 أو جزء منها؟

ولكني للأسف لا أشـاهد معظـم الأفـلام         .. رى أنهم بنات ممتازات وأنا سعيدة بهم      أنا أ 
خيرة كنت أتجنب الذهاب إلى أي مكان فيه تجمعات لأني عدوي الأول            الأالفترة  لأني في   ة  دالجدي

هو الإنفلونزا لأني لي لدي مقاومة وقالوا لي أن ممكن الإنفلونزا تتطور معي إلى التهاب رئـوي                 
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 فأنا في أفلام كتير جداً فاتتني لأن لا زلـت آخـذ   ..بار في السن يموتوا بالتهاب رئوي ومعظم الك 
 يعني شاهدت كاملة وساندرا وشاهدت آخر       .. العلاج الكيماوي وفترة لكن شاهدت بعض الأعمال      

 والفيلم فيه حرفية عالية جداً لكن الموضوع مأخوذ عن فيلم أجنبي  وأنا              "ملاكي اسكندرية "فيلم لها   
 فأنا مـع إن     ..ضد أن المخرج يعمل موضوع وعنده إمكانيات ثم أيأتي بموضوع أجنبي ويمصره           

المخرج يعمل شيء محلي جداً إلا إذا كان مخرج عظيم جداً جداً ويعمـل مـثلاً رؤيـة جديـدة                    
وعندها مشاكل مصر   وهذا قد يحدث ولكن ليس لمخرجة لا زالت في البداية           .. لشكسبير أو هاملت  

 فأنـا   ..كل هذا تأتي برواية سبق عملها وكلنا شاهدناها في التليفزيون مئـات المـرات             كلها وبعد   
من مشاكل بلدنا ومنطقتنا وهي كثيرة جداً مليئة بحكايات الدراما من سـاعة مـا                أنصح أن نأخذ

إن فكـرهم   .. تجيب دراما مـن بـره      وبعد كله هذا     نصحا الصبح لحد ما ننام عايشين في دراما       
ني  فيلم ملاكي اسكندرية رغم إنه فيلم جيد جداً لكن أنا لم أحبه لأن              مختلفة ولذلك  مختلف وظروفهم 

  ..أريد أن أشاهد شيء يمس قلبي
ن كان ينبئ بمخرجة جيدة لأنني ضـد أ       ففيلم كاملة الأول وكان اسمه سنة أولى نصب         أما  

روني فتعلمت مـنهم     لأنني رأيت أساتذتي في بداية دخولي للصحافة بيكب        ..كسر الناس في البداية   أ
كاملـة   فيلم   وقد طبقت هذا المبدأ عندما كنت أنقد سواء       .. ذلك مع الفارق بيني وبينهم فهم أساتذتي      

أو غيرها لأنني لا أحب أن أكسر واحد لا زال في البداية خصوصاً إذا كان فيه ملامح حيـده لأن                 
جداً على مقالة كتبتها عن الدكتور      فمثلاً أنا نادمة حتى الآن ندم شديد        .. ممكن كلمتي تحطمه تماماً   

مدكور ثابت في أول أفلامه كل كلما تذكرتها أتألم ألم شديد جداً لأن الإنسان عندما يكبـر يتـذكر                   
كان فيلم اسمه صورة ممنوعة وكان محمد عبد العزيز وأشرف وهو وكان عامـل              .. أشياء كثيرة 

 وعن محمد عبد العزيز بشكل جيد       وقد كتبت عن أشرف   .. حاجة تجريبية  وتستحق أن أفكر فيها      
 ولا أعرف لماذا لم أحب هذا مع إني مفـروض أنـي دارسـة سـينما                 ولكني أتيت على مدكور   

وبعد ذلك ظل مدكور مدة طويلة لا يعمل  ورغم          .. والمفروض أن أعرف أن هذا نوع من السينما       
 فأنا حتـى الآن     ..يهأني أظن أن كلامي ليس السبب ولكني أظن أيضاً أن كلامي كان له تأثير عل              

عندما أرى مدكور ثابت وأنا أحبه كإنسان ورغم مرور سنين طويلة على هذا الموقـف إلا أنـي                  
أقول لـه أنـا     أن  حتى الآن لا أنسى هذا أبداً وكلما أرى مدكور أتذكر هذا الموقف وأتألم وأتمنى               

ولكن فـي   ..  أنني آلمته  ماشاء االله أصبح رئيس أكاديمية الفنون ورغم أشعر       رغم أنه الآن    .. آسفة
الكـلام  هذا   الكتابة لها قيمة أكثر من الآن كان الصحفيين قليلين يعني أنا لو قلت               تلك الأيام كانت  

يشتمون ولم يعد هذا له قيمة ولا هذا لـه          س جرنال   ٢٠٠ جرنال آخر سيمدحون و    ٢٠٠الآن فهناك   
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كن هناك  فضائيات ولا محطـات ولا        قيمة لكن في تلك الأيام كانت الكلمة المكتوبة لها قيمة ولم ي           
جرايد كتير مثل الآن وكانت ساعة صرح كبير وكانت تعتبر منبر خطير ولكن الآن كـل النـاس           

 تكتب وأنا أكتب ولا حد حاسس 
  بالخطأ في كتابة مقالة عن فيلم أو فنان؟ هل تملكين الجرأة على الاعتراف

ه عندما قام ببطولة مسلسل الأيام لطه       وقد حدث هذا مع الفنان أحمد زكي في بدايات        .. نعم
قبل تلك الأيام بفترة بسيطة وهي فترة       .. أحمد زكي وسأخبرك لماذا   في البداية لم يعجبني     .. حسين

 وقبل ذلك بسنتين أو ثلاثـة  كنـت          ٧٣مات مع حرب    لأنه  السبعينات كان لسه طه حسين ميت       
 وهزني هزة فظيعـة لأنـه       أجريت حوار مع طه حسين ورأيت طه حسين شخصياً وجلست معه          

نيـه  يرجل كفيف ولكن لديه بصيرة وشخصية مرعبة فكنت أجلس أمامه وأشعر أنه مخترقنـي بع              
العمياء وكان لديه هيبة وشخصية لا أستطيع أن أصفها ولم يحدث أبداً في حياتي أن أجريت حوار                 

ة ربما يكون    طه حسين وكان في مرحلة شيخوخة وكبرياء فظيع         منه كما حدث مع    مع أحد وخفت  
عندما يقابلك تشعر أنه الإنسان العبقـري المثقـف         .. هذا بسبب عماه أو لأنك تراه وهو لا يراك        

إذا اللغة العربيـة فلتـت منـك        أو  نبك  ؤالباشا وإذا أخطأت مثلاً في السؤال أو السؤال لم يعجبه ي          
انت ما تزال   فهذه الشخصية ك  .. يبهدلك فكأنك جالس في امتحان ولست صحفي جالس أمام مصدر         

طه حسين فشعرت أنه لـيس كمـا    ظهر أحمد زكي في البداية بشخصية    في وجداني ولذلك عندما   
لا ؟  هل طه حسين كان كـذلك     ف ..رأيته في الحقيقة لأنه كان يمثل دور الولد الغلبان الفقير الأعمى          

ن ما رأيتـه    أعرف ولكن الصورة الذهنية عندي كانت غير ذلك تماماً ولا أعتقد أنه كان كذلك لأ              
 فبدأت أهاجم المسلسل فـي بداياتـه        ..أنه  حتى لو كان غلبان وفقير فلن يكون بهذه الصورة فأنا           

وأحمد زكي عامل الفلاح الأعمى الغلبان وعمله بطريقة يمكن أكون مخطئة لكن سبب هجـومي               
تحان عصيب  الأساسي لأني كنت متأثرة جداً جداً بالشخصية الحقيقية التي رأيتها لأني كنت في ام             

وبعـد أن أنهيـت     ..  تحرك كرسـي    أن وأنا أجري حواري مع طه حسين لدرجة أنك لا تستطيع         
خوفي فكلمني وأعطاني درس لأنـي       إلى طه حسين     لم أرسل المقالة من   المقالة وكتبت الموضوع    

القصة قد أثرت في جداً كان سبب        أن هذه    كان المفروض بعد نشر المقالة أتصل لأخبره والظاهر       
 ..ي لم أرضى عن أحمد زكي في المسلسلأنن

 الذي يروي حياة طه حسين؟" قاهر الظلام"ود ياسين في فيلم هل هذا لأنك شاهدتي من قبل محم

عجبني في دور طه حسين لأن على الأقل محمود ياسين أيامهـا            أشاهدت محمود ياسين و   
ن تقريباً أول عمل مهـم       أحمد كان ما زال في البداية وكان طري جداً وكا          لكنكان عنده شخصية    



٤٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

لا أشعر أنه   ولكني ظللت حتى آخر دقيقة      .. له يعني بصراحة كده لم يملأ عيني فقلت مش هو ده          
 ..طه حسين حتى نهاية الحلقات وخصوصاً لأني رأيت طه حسين وهو كبير

 أريد أن أعرف هل كتبتي رأي ثم بعد فترة ولو سنة قلتي إنك أخطأتي فيه كناقدة؟

 حاجات وربما هذا لأنـي   أكتبهذا حدث إنما في قضايا كثير اجتماعية ممكنأنا أذكر أن  
كبتر في السن ولم يعد يهمني أن أعترف بخطئي لأن الإنسان وهو صغير يعـز عليـه جـداً أن                    

 أريد حلاً مره أرسل لي أحد يقول أنـي مخطئـة وإن              في فهناك مثلاً  ..يعترف ويقول أنا مخطئ   
ه وكان ذلك في قضية الختان وقلت أن هذه العادة عادة فرعونيـة             له جواب   خطأ فنشرت  يمعلومات

فهناك أستاذ في كلية الآداب أظن أستاذ كبير أرسل وقال إنتي مخطئة وشرح لي تاريخيـاً العـادة         
فنشرت خطابه وقلت أعتذر للقراء لنقص معلوماتي وأننـي أصـحح            تلك العادة    دي كيف جاءت  

 .. ول أني مخطئة أعترف بهذا الخطأمعلوماتي وأي أحد يكتب لي الآن ويق
هل من الممكن أن تشاهدي فيلم للمرة الثانية وتكتبي عنه مرة أخرى وتتناقضي مع الرأي 

 الأول؟ 

رؤية أعمق مع نفس الخطـوط   أن تكون ليس لهذه الدرجة ولا أذكر هذا ولكن من الممكن    
 وذلـك لأن     ثابـت  مـدكور الرئيسية لكن لا يصل الأمر إلى درجة التناقض وام يحدث سوى مع             

مدكور كان عمل حاجة غريبة جداً يا تحبها يا ما تحبهاش إما معاها أو ضدها لكن كان ممكن جداً                   
 ..أبقى معاها لم لا وربما لو شاهدته الآن أحبه

 ؟ "سينما نظيفة"ما رأيك في التعبير الذي يقال الآن كثيراً 

 يكون ليس بها قبلات ولكن       أن مكنم ولكن من ال   ..تقصد سينما ليس بها قبلات ولا عري      
 ممكن واحد يعمل فيلم يدعو      .. هل النظافة لها علاقة بالقبلات والأحضان أو الجنس        ..ليست نظيفة 

 سينما نظيفة؟ فهل هذه . .إلى التخلف فهل هذه سينما نظيفة كلهم ملتحون ويرتدون الخمار
 هل أصبح المجتمع المصري أكثر تحفظاً؟ 

صري أصبح متحفظ ولكن أولادنا ليسوا دارسين دراما يعنـي الولـد            نعم إن المجتمع الم   
الإنجليزي وهو في ابتدائي يدرس شكسبير مبسط وحتى أولادنا الـذين يدرسـون فـي مـدارس                 

  قـد تربـى    مخه إنجليزي يدرسوا تلك الأشياء وبالتالي بدون أن توجهه إلى القواعد الدرامية هو           
ذا يعني الصراع والخير والشـر ومـاذا تعنـي مسـتلزمات            درامياً ويفهم ماذا تعني الدراما وما     

 رغـم أنهـا   ة الأجيال العجوزة الكبيرة شاهدنا السينما العظيمة ولا أقصد المصـري        نحن.. الدراما
وشاهدنا أفـلام   ... كانت عظيمة أيضاً ولكننا شاهدنا ذهب مع الريح و عنبر للأبد وجسر وتابلوه              
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 لكن أولادنا للأسـف     .. وكنا نشاهد مسرح    حسنا  منا تربى  كلها دراما وكلها أحاسيس ودون شعور     
السـينما تهـريج    و المسـرح تهـريج      ن يشاهدوا سوى تهـريج لأ     منذ ثلاثين عام على الأقل لا     

لا يضحك مـثلاً إلا     ..  لقد تربى هذا الجيل على ذوق الغلاظة       ..المسلسلات معظمها الآن تهريج   و
 لا يفهم المفارقة الناعمة فالمجتمع كلـه يحكـم          ..على محمد أي لابد أن يدغدغ بقوة لكي يضحك        

على الأعمال بشكل أخلاقي لكن العمل لا يقاس بمعيار أخلاقي إطلاقاً ولكن في النهاية العمل كله                
المجتمع الآن يتراجع لأن آبائنا مـثلاً        .. يقول لك حاجة وحاجة مهمة لكن لا يوجد شيء أخلاقية           

من هذا الجيل برغم أنه لم يكن هناك تزمت للدين وكان هناك             كانوا أحسن منا أخلاقاً ونحن أحسن       
فربمـا يكـون السـينمائيين       ..  فقط وسطية وسماحة وكان هناك فهم عميق للدين وليس للأشكال        

 ..معذورين
********** 

  
في نهاية رحلة الحوار مع حسن شاه سألتها عن محطات خاصة في مشوارها الخصب 

 ..قالت لي

فمثلاً رحلاتـي   .. ي الصحفي طويل جداً لدرجة هناك أشياء لا أذكرها من كثرتها           مشوار
ي لست  نفأنا الحمد الله شاهدت العالم ولولا أني صحفية ربما لم أستطيع أن أرى أشياء هذه أبداً لأن                

فـي   أننـي    وشيء آخر بالنسبة  لرحلاتي     وهناك   ..تطيع أن أسافر كل تلك الرحلات     سغنية لكي أ  
 ـ     سافر عشان يتمتع    يالصحفي  تنزه لأن الناس يعتقدون أن       لم أ  حياتي  لا  هوهذا غيـر صـحيح لأن

 فينسيا أجمل بلد في الدنيا كما أعتبرها أنا وزرت وروما            إلى أنا ذهبت يتمكن من رؤية أي شيء ف     
بـرلين  و سنة متتاليـة     ١٢ وقد ذهبت إلى فينسيا حوالي       ..من أجمل بلاد العالم وأنا أعشق إيطاليا      

 سنة متتالية يعني ولكني لا أذكر أني ذهبت في نزهة في أي من تلك الرحلات فأنـا لا     ٢٠حوالي  
أعرف معنى الفسحة حتى وأنا هنا في مصر لأن العمل الصحفي أسبوعي فلا أسـتطيع أن أشـم                  

 إطلاقاً فجميع الرحلات كانت شغل وشغل قاسي أكثر من الشغل هنـا لأن النـاس عنـدما                   ينفس
ل النهار لأن مهرجانات    استكتب فلابد تكتب شيء له قيمة فأنت تجري طو        تعرف أنك في رحلة و    

 أفلام في اليوم أنا وإليس لأننا كنا        ٨ وساعات كنت أشاهد     ٨السينما دي ممكن تصحى من الساعة       
وأذكر أنني ظللت عشرين سنة أقول إريس نظمـي         .. دائماً مع بعض في برلين بالذات وفي فنسيا       

 وحتى الآن لم أرى رأس نفرتيتي        في برلين   لأنه في متحف من المتاحف     نفسي أرى تمثال نفرتيتي   
وكانت هي شاهدته من قبل لذلك لم تهتم لطلبي وكنت كل مره أقول لها اسمعي لازم نروح نشوف                  
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رأس نفرتيتي وعمري ما شفت رأس نفرتيتي لأننا كنا من الفندق للشارع للسينما للفندق ولم يكـن                 
 ..هناك وقت أبداً

"  "  
 من داخل أغـوار     يهجمون الفترة الفلسطينيين     هذه  وكان في  ٦٩رحلة الفدائيين كانت سنة     
 ولم يكن مطلوب منـي أن أذهـب         .. صحفي لتغطية الحدث    من الأردن على إسرائيل وسافر أكثر    

ة وقـال   لتغطية الفدائيين أو أي شيء وكان الأستاذ عادل طاهر االله يرحمه عزمني عزومة خرافي             
 دولـة   ١٣لي سأسفرك الدول العربية كلها تكتبي عن السياحة في كل دولة يعني سأسافر حـوالي                

 السياحة في الأردن والسياحة في لبنان والسياحة كل الدول العربية ويكـون بعـد                عن وأكتب مثلاً 
ي لم  حتى أنن .. مؤتمر السياحة العربي أو شيء مثل ذلك      كان حاجت تبع    .. ذلك كل هذا في كتاب    

أكن مسافة على نفقة أخبار اليوم فسافرت وكان في هذه الفترة قمة عمل الفدائيين وذهبـت إلـى                  
هناك وكنت مدعوة من أكبر مؤتمر وفجلست أشرب الأناناس ومريم لوبين االله يخليهـا أعطتنـي                

   أنني  - كما حدث في قصة أم كلثوم        –الملك حسين شخصياً ففكرت      ومنهم تليفون    تليفونات كتير 
 إسرائيل وأنا أجلس هنا فـي       ون كيلو أو أقل الفدائيين يضرب     ١٠٠ على بعد    في الأردن وبجواري  

 هكان صحفي كبير لكن   و فاتصلت بزميلنا فاروق القاضي      زالأنتركونتننتال أشرب أناناس وآكل كري    
أردنية وكان له علاقات قوية ومتشعبة جداً فقلت        ب الأردن ولم يعد إلى  مصري وتزوج          إلى ذهب

له أريد الذهاب للفدائيين فوافق وكنت أظن أن كوني امرأة سيسبب مشكلة وجهـزت كـل شـيء                  
 ر وتركت أشـيائي فـي الاسـتعلامات        ووجدت رجل جاء إلى الفندق لكي أذهب معه إلى الأغوا         

 بنطلون وبلوزة وكان معي كاميرا رولي فليكس وكان من حسن الحظ             فيها وذهبت بشنطة صغيرة  
 وذهبت وعبرنا في طريق وظللنـا       .. جداً بالنسبة للصحفيين في تلك السنوات      وكانت كاميرا مهمة  

في البداية ننتقل من بيت لبيت وناس كلهم من الفلسطينيين المجاهدين وفي الآخر ركبنـا عربيـة                 
انطلقت بينا على الخط الموازي للأرض العربية المحتلة أو الضفة المحتلة وانطلقت العربية مثـل               

 بـالمؤن يهود أن أي سيارة ذاهبة في هذا الاتجاه فهي ذاهبة للفـدائيين لتمـدهم               الرصاصة لأن ال  
فيضربوا عليهم فكان على السائق أن يجري بسرعة جنونية لكي يتفادى الضرب وفي الطريق قال               

صر الفدائية واسـمك أم العبـد       اعنصر من العن  أنتي الآن   لي أنت الآن  لا علاقة لكي بحسن شاه          
 هـا  أو القاعـدة لأن    تي سنقيم بها   ووصلنا للمنطقة ال   ..قال أنه اسم فلسطيني    ف لاسمفقلت له ما هذا ا    
فجلست في منطقة عبارة عن جبل أو هضبة لا خيام ولا أي حاجة الفـدائيين               .. عبارة عن قواعد  
نيته وينام على الأرض ومعه سلاحه وفي القيادة استقبلني قائـد القاعـدة جيـداً     اكل واحد معه بط   
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كان أحدهم عنده حوالي ثلاثين سنة وكـانوا        ور جداً يعني    اناس وكان كلهم شبان صغ    وعرفني بال 
فمكثت هناك ثلاثـين    .. بتاعهم" الختيار"عجوز فأنا طبعاً كنت أعجز من       اليعني  " الختيار"يسمونه  

 الميزة الوحيدة إنهم كل واحد كان ليه بطانية واحدة أما أنا فأخذت اثنـين               تيوم في الأغوار وكان   
دة تحتي وواحدة أتغطى بها والعقارب ماشية في الجبل وأنا طبعاً أنام في مكان وحدي شـيء                 واح

 ا ويعرفوا أي    وتتفق القواعد وفي الليل تبدأ مدافع الهاون تضرب فيصبح الجبل نور          ..مثل الكهف 
قاعدة سترسل في كل ليلة ونصبح من الفجر نقعد تحت الأشجار عشان الطيران الإسرائيلي كـان                

ح بدري الساعة خمسة الصبح أول ما النهار يضرب المنقطة كل الفـدائيين يختبئـوا تحـت                 الصب
 حركة تقريباً تحـت الأشـجار        بدون  طول النهار نجلس   يعني.. الأشجار لكي لا تراهم الطيارات    

وكنت أفعل مثلهم تماماً وكانت لدي صور لكل ذلـك          .. ونبدأ في تنظيم الأسلحة ونجهز أنفسنا لليل      
 ينادي القائد    في الصباح  وكان.. سف يبدوا أنني فقدتها وقد اكتسبت خبرة في هذا المجال         ولكن للأ 

وفوجئـت  .. على أسماء الأشخاص الذي سيخرجون في مهمة الليـل           وأثناء جلوسنا تحت الشجر   
 لكن الاستطلاع كـان     ..ذات مرة أنه قال فلان وفلان ثم قال وأم العبد ذاهبين في عملية استطلاع             

ذاهبين لمهمة اسـتطلاع عـدد الجنـود        وكنا  ..  وكانت ليلة من الليالي التي لا تنسى       خطر أيضاً 
ضـع  ووبناء على تلك المعلومات يـتم        ومواعيد تحركهم  دبابات والمدرعات  وعدد ال  ليينيالإسرائ

 لي  وا الحذاء فأحضر  ي هي  مشكلة قابلتن  لوكانت أو .. خطط الفدائيين التي يتحركون على أساسها     
صغيرة فكانت تتحرك داخل الحذاء وكان عبـارة     كانت  رجلي  ولبرطوشة وناشف جداً    حذاء يشبه ا  

ومعـه  نـت المجموعـة     وجاء الليل وخرجنا وكا   .. تعن حديدة فكانت رجلي كلما تحركت جرح      
أربعة أشخاص فكنا كنا خمسة وكان علينا إن نرى ماذا يفعل ونقلده بالضبط و مشينا في منـاطق                  

صوت ولا نتنفس ولا مـثلاً حـد        نصدر  أن لا علينا  كان  موس و ابالنزراعات مثل الشوك ومليئة     
أي أنا لم أعتاد حتى أن أمشي ولو محطة أتوبيس ولم يكن لدي             و ..يعطس ونزحف كما يفعل القائد    

 سنة وأنا أزحـف     ١٨لياقة بدنية نهائياً وكانوا هم شباب صغار أنا في الثلاثينات وأزحف والعيال             
ت فقال لي ولد كان بجواري انظر يا أم العبـد إذا اليهـود طلعـوا                كميابعلى الأرض والهاموش    

قلت يا نهار اسود وليلـة      فوضربونا وأنا مت إنتي على طول تسحبي الكلاشنكوف مني وتضربي           
وكنا نجلس في مناطق لكي نرصد فنجلس كل واحد في ظهر           ... سودة كمان اليهود هيطلعوا علينا    
 في ظلام   كيلو ١٥ أو   ١٢ينا وزحفنا حوالي    ي هذه الليلة مش   وف.. الآخر وكل واحد ينظر في اتجاه     

.. رعب وكنت أرى دبابات العدو الإسرائيلي مـن بعيـد         البالخوف و على الأقل وكانت ليلة مليئة      
وكانت هذه  .. رعب فظيع جداً جداً   ولم يحدث لنا شيء ولكنه كان       ا ورجعنا سالمين    نوانتهت مهمت 
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حلقة فـي   ١٢وكانت عملية مهمة جداً ورجعنا وكتبت كل هذا في           عملية مكملة لعملية القتال      طبعاً
ر وكان شاعراً أن أبو عمار يريد رؤيتـي         اوعندما عدت قال لي صديقي كمال نص      .. آخر ساعة   

 أول مرة أرى ياسر عرفات وكان معي كمال ناصر الذي قتل على يد اليهود فيما بعد فـي                   توكان
ية في الثمانينات وكـان كمـال ناصـر أحـد تلـك             عملية في بيروت قتلوا فيها أكثر من شخص       

 فذهبت لأبو عمار فقال لي أنتـي        ..كان شاعر جميل وإنسان جميل االله يرحمه كان       والشخصيات  
لنا حتى قابلته مرة في     ثواحدة منا وبعد ذلك كان كلما قابلني كل يقول لي ما أنسى أبداً أنك فدائية م               

كنت أنا ضمن المجموعـة التـي سـافرت         وفوظ  نجيب مح  على جائزة    كوبنهاجن ذهبنا للحصول  
كان في تلك الأيام ياسرعرفات في كوبنهاجن يعقد اتفاقية فقابلني          ولحضور احتفالية نجيب محفوظ     

  ..بالفدائية أم العبداً كلما قابلني ويقول لي أهلاً وكان يسعد جد
وهـي محتلـة     الجزائر   خولوهناك رحلة أخرى أيضاً لا أنساها لا أنساها عندما ذهبت لد          

بالفرنسيين ولكنها كانت أرحم من الفدائيين وقد لعب معي الحظ دور كبير جداً وكان معي أمـين                 
ولا أعرف لما مصطفى أمين طلع في دماغه أني أدخل الجزائر وكانت الجزائر محتلة              .. بسيوني

ان ممنوع   كنا نمد الجزائيين بالأسلحة فك     نا لأن روكان ممنوع إن أي مصري بالأخص يدخل الجزائ       
أي عربي يدخل الجزائر لأنهم كانوا يعتبرون أن الجزائر أرض فرنسية وكانوا عاملين لهـا مـن               
عند تونس ومن عند المغرب خط مكهرب اسمه خط شال وخط مارشـال وخـط سـلك شـائك                   

قابلنا بعض  ... والدبابات والأسلحة ورغم كل هذا قال لابد أن تدخلي الجزائر وإلا سأعتبرك فاشلة            
كان رئيس أخبار التليفزيون وكان معانا      ولرباط أنا وأمين بسيوني وممدوح زاهر االله يرحمه         في ا 

مصور تلفزيوني عجوز ورائع كان اسمه عم رجب احنا الأربعة تقابلنا علـى المحطـة صـدفة                 
 ـ ..  وكان ذلك بدون أي اتفاق بيننا      ل الجزائر ووذهبنا لكي نحاول دخ     ١٢ر حـوالي    اوركبنا القط

 بلد صغيرة جداً لا يوجد بها سوى فندق صغير وحقيـر            وهي" وجده"صلنا بلد اسمها     و  حتى ساعة
 ـو وكان هناك اتفاقية اسمها اتفاقية إفيان وبناء عليها استقلت الجزائر            ٦٢وكان هذا في عام       تكان
 ولكن كان جمعية اسمها الجمعية الإرهابية الفرنسـية تريـد أن تفسـد               بالفعل تلك الاتفاقية وقعت  

المهم أننا ذهبنا وأقمنا في الفندق      .. اقية فكانت تنسف في الجزائر مثلما يحدث الآن في العراق         الاتف
وقد كنت أعـرف القليـل مـن        ..  وجنود وأسلحة   الحدود ونجد دبابات    إلى  أيام كل يوم نذهب    ٣

 في منتهي القسـوة وهـذا        وكانوا  قسم فرنسي فكنت اشتبكت مع العساكر الفرنسيين       يالفرنسية لأن 
وخدما الحـظ ووجـدنا واحـد       .. تلا فكنت أدخل في مشادات كلامية مع الواقفين على الحدود         اح

مصري اسمه ياسين العيوطي هو ممثل الأمم المتحدة أتى ومعه مراسلين أجانـب لكـي يـدخلوا                 
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الجزائر تحت علم الأمم المتحدة وعندما علم بأننا مصريين وهو مصري مثلنا ولكنه ممثل الأمـم                
.. جانب أتوا لكي يشاهدوا تطبيق معاهـدة إفيـان    الأمراسلين  له أتوبيس كبيرة مليء با    المتحدة ومع 

أمين بسيوني  كان   وكنا أول عرب يضعوا أقدامهم في الجزائر قبل انتهاء الاحتلا الاحتلال و            فدخلنا
في صوت العرب ويتكلم بحماس شديد أيها العرب وأشياء من هذا القبيـل وأنـا أبكـي وطبعـاً                   

يشاهدون ذلك علينا ويقولون ما هؤلاء المجانين واحد بيزعق والتانية بتعيط ونحـن لا              الخواجات  
 وقد علمنـا    OISنصدق أنفسنا وأمين بسيوني كان هيروح في داهية لأن المخابرات أخذته والـ             

بعد ذلك أننا لو دخلنا للبحث عنه قد يقتلونا ورغم ذلك كنا ندخل وننظر في الغرف ويبدو إن أمين                   
وكان الحاكم الفرنسي عمل عزومة وكان لا يعمل        .. ي مصيبة كبيرة لأنهم أخذوه واستجوبوه     كان ف 

أن هناك مصائب مثلنا أنا وأمين بسيوني وكنت السيدة الوحيدة  فجلست على يمينـه فنظـر لـي                    
وقال أنت أسبانية فقلت لا، فقال إيطالية لأن شكلي شرقي ولكن لم يخطر في باله أبداً  أنني عربية                   
وأنا كنت أعرف كلمتين فرنساوي أحسن من غير فقلت له أنا مصرية والجالس أمامك هذا مندوب                

وصوت العرب كانت بتهز الدنيا وبعدها أخذوه الاستخبارات وظللت فـي ذلـك             .. صوت العرب 
اليوم أناقشه وأنا ضيفته وقعدت وأعطيته كلمتين في عظمة عن الاستعمار وطبعاً هـو لـم يكـن                  

ع كلام مثل هذا على الغدا فأكل الغذاء بالسم لكن لم يهمني لأني أتيت تحـت علـم                  متوقع أن يسم  
الأمم المتحدة ولكن أمين بسيوني استجوبوه ولا أذكر لماذا لأنه أخبرني فيما بعد ولكنـي نسـيت                 

وكانت هذه من الرحلات التي أعتز بها لأنها كانت مختلفة سواء هي ورحلـة الفـدائيين                .. السبب
أول مصري وليس أول مصرية أو صحفية فقط يضع قدمه في الجزائر أثناء الاحتلال              لأنني كنت   

فيما عدا من كانوا معي في تلك الرحلة لأنهم لم يكونوا صحفيين ولكن أعتقد أن تجربة الفـدائيين                  
هذا غير الرحلات العادية ومن الممكن أن تكون هـذه هـي           .. التي خضتها قد خاضها أحد غيري     

ولكن هناك أيضـاً رحلـة    .. لتي أذكرها لأن طبعاً المهرجانات كانت رحلات عادية       أكثر الأشياء ا  
نجيب محفوظ وهذه الرحلة كانت أكثر رحلة شعرنا فيها بالفخر وكنا نمشي في الشـوارع فنجـد                 
المكتبات تتصدرها مترجمات نجيب محفوظ فكنا فرحين جداً وكان الوفد المصري في حالة نشوة              

ية صعد ناجي حبشي وهو في الفرقة السيمفونية وهو مصري وعزف مقطوعة            فعلاً ويوم الاحتفال  
منفرد حاجة شرقية وكان إحساس بالزهو وكانت أكثر رحلة شعرت فيها بالفخر بالإضافة طبعـاً               
لرحلة الفدائيين والجزائر ولكن أكثر رحلة شعرت فيها بكرامتي واعتزازي بمصريتي يوم نجيـب      

 وكانت كوريا الشـمالية وكوبـا همـا         ٢٠٠٠ريا الشمالية سنة    وأغرب رحلة كانت كو   .. محفوظ
البلدين الوحيدين اللتان يطبق فيهما النظام الشيوعي حتى الآن فكانت تجربة غريبة جداً جداً جـداً                
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وكان ممنوع دخول كوريا الشمالية أصلاً إلا إذا كنت مدعو فأنا كنت عضو لجنة تحكيم مهرجان                
ي وقدرت أجيب لمصر الجائزة الثانية الفضية عن فـيلم كرسـي فـي              بيونج يانج السينمائي الدول   

 .. الكلوب
وانتهت رحلة الساعات الست مع الكاتبة الكبيرة حسن شاه ورغم ذلك لا يزال في داخلي               

 ..الكثير من الأسئلة ولا يزال أيضاً لدى حسن شاه الكثير من الحكايات

*** 
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    
صدقاء والزملاء وأيضاً التلاميذ كل يرصد زاوية يـرى         هذه شهادات من عدد من الأ     

 ..من خلالها الكاتبة والإنسانة الكبيرة حسن شاه
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  
 فوزي فهمي .  أ

أن تواجه مجتمعها وعصرها، بموهبتها عبر قـدرتها علـى   " حسن شاه"استطاعت الكاتبة    
ات التجدد، وقد تعلمت مـن      طرح مفاهيم جديدة، مضادة لمفاهيم سائدة أصرت ألا تخضع لمقتضي         

دراسة القانون أن المفهوم يصبح بلا معنى عندما لا يتصل بمفاهيم أخرى، كما علمتها الصـحافة                
أيضاً أن المفهوم يغدو بلا معنى إذ لم يرتبط بمشكلة يستطيع أن يحلها أو يسهم في حلها، ونجحت                  

 مـن نـوع     - نقـدياً  –اباتها تعد   صحيح أن كت  . وتألقت، لكن وراء ذلك أسباباً تخصها     " حسن شاه "
، إذ هي تكتب من وجهة نظرها، بوصفها امـرأة          "الكتابة النسوية "، وليست من نوع     "كتابة النساء "

ذات كيان، تطرح نفسها بنفسها، وأيضاً تطرح موضوعاتها بوعيهـا، والتـي ليسـت بالتحديـد                
 ككائن موجود أن تعلـن      موضوعات أنثوية أو ذكورية، لكنها إبداعات امرأة أدركت أن من حقها          

، وتصوغه بجهـد    "التدجين"عصبة على   " حسن شاه "عن رأيها وتسمى نفسها، لذا كانت ومازالت        
ذاتها على ذاتها، وذاك مفتاح تحررها من أية قيود تعطل شروطها، كما أن سـعيها الـدائم إلـى                   

ه نحو الطريق المـؤدي     يقودها إلى الصحيح الذي لا يتحدد إلا بالاتجا       " حقيقي"الإمساك بكل ما هو     
لقد . إليه، والذي يكسبها كائنها الإنساني، ليس من حيث وظيفة، بل من حيث قيمة تثابر من أجلها               

بالمعهد العالي للسينما كطالبة، في الوقت الذي كانت فيه على خريطة الواقـع             " حسن شاه "التحقت  
، لكنها في مواجهة ذاتها كانـت       تمارس وجودها بوصفها كاتبة تتمتع بمكانة مدركة من قبل قرائها         

قد أيقنت أن عليها أن تؤسس معرفة جديدة بفن السينما، الذي وجدت في الاقتران به ومجاورتـه                 
في عالم  " حسن شاه "مشروعها لتجديد أدواتها، ومعارفها لإثراء قدراتها للتعبير عن رأيها، فتألقت           

 . غيب عنه عطرهاالسينما نقداً وإبداعاً، وحققت حضوراًَ متفرداً لا ي
*** 
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   .. 
 إيريس نظمي 

كنت معجبة بأسلوبها ..  عاماً عن طريق كتاباتها٤٠عرفت حسن شاه منذ حوالي  

وكان العمل بالصحافة في ذلك الوقت لا يتناسب مع المرأة في نظر ). الجيل(وجرأتها في مجلة 

 . للمرأة نفس الحقوقمجتمع أعطى حقوقاً كاملة للرجل في الوقت الذي لم يعط 

وجاءت إلـى القـاهرة     .. حصلت حسن شاه على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية         
لكن مهنة الصحافة جذبتها ففضلت الصحافة      .. كان هدفها الدفاع عن حرية المرأة     .. لتعمل محامية 

 . لهذا الدافع الذي سيكون أشمل وأكثر انتشاراً
 ناجحة ومشهورة مثل مفيدة عبـد الـرحمن التـي           وفي رأيي أنها كانت ستصبح محامية      

 .. لكن كان هدف حسن شاه أكبر.. سبقتها في زمن سابق
 –) رحمه االله (وأذكر أنني قرأت في مجلة الجيل التي كان يرأسها الأستاذ موسى صبري             

.. لترى رد فعل الجمهور عليهـا     ) كمسارية(مصوراً عن حسن شاه حين قامت بدور        ) ريبورتاجاً(
 . اذا لا تعمل المرأة في المهنة التي يمتهنها الرجلفلم

.. وحين تولى موسى صبري رئاسة تحرير الأخبار تولى رئاسة المجل بعده أنيس منصور            
 . ثم أحمد رجب اللذان انتهجا نفس المنهج

وحين أُممت الصحافة وتولى الشيوعيين المراكز القيادية في أخبار اليوم أغلقـت مجلـة              
 . بر أقدم المجلات الشبابيةالجيل التي تعت

تعرضنا لهجوم  (وأذكر أيامها أننا    .. كنت وقتها أعمل بمجلة آخر ساعة رئيسة للقلم الفني        
 . الذي انضموا لأسرة آخر ساعة) الجيل(أقصد محرروا _ ) التتار

ولأنهـا  .. وكنت معجبة بكتاباتها عن المـرأة     .. في تلك الفترة عرفت حسن شاه عن قرب       
 ـ تنتقد القانون الذي يبيح للرجل مـا       .. ون والشريعة الإسلامية فهي تكتب بثقة وبجرأة      دارسة للقان

 . لا يبيحه للمرأة
 أي منذ   – ١٩٧٥وهو مأخوذ عن قصة واقعية في عام        ) أريد حلاً (وقدمت حسن شاه فيلم     

لمرأة وكان له رد فعل كبير وسبباً في تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي كان يجبر ا              ..  عاماً ٣١
بل إن المرأة كانت تُطارد من الشرطة كالمجرمين لتنفيذ الحكم، وكنت           .. على دخول بيت الطاعة   

فـي  .. أتابع تصوير الفيلم الذي قامت ببطولته سيدة الشاشة العربية في نفـس أمـاكن التصـوير               
 . وكنت قريبة من فاتن حمامة التي كانت متحمسة جداً للموضوع.. المحكمة
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وكتبت عنه في ذلك الوقت     . الذي كتب السيناريو له وأخرجه سعيد مرزوق      أعجبني الفيلم   
 . أحيى زميلتنا الموهوبة حسن شاه والنجمة الكبيرة فاتن حمامة

وكان هذا نابعـاً    .. إن أحسن ما كتبت حسن شاه في رأيي هو مقالاتها وأفلامها عن المرأة            
..  صورة المرأة في المجتمـع المصـري       فقد ساهمت بكتاباتها وأفلامها في تغيير     .. من شخصيتها 

 . والتي كانت تعاني من سيطرة وعنف الرجل وتعسف القانون
 ففضلاً عـن دراسـتها للقـانون والأحـوال          -وتتألق حسن شاه وهي تصعد سلم النجاح      

 فهي تحس بالناس وتتمتع بذكاء حاد فعهد إليها الأستاذ إبراهيم سعده أن تقدم باباً تقدم                -الشخصية
فنجحت حسن في تقديم هذا الباب الذي لقـى صـداً           ) أريد حلاً (شاكل الناس بنفس اسم الفيلم      فيه م 

ففضلاً عـن أنهـا     .. كبيراً بالنسبة للقراء والذي يعتبر امتداداً لصفحة الراحل عبد الوهاب مطاوع          
تع عازفة بقانون الأحوال الشخصية فهي تتمتع بأسلوب شيق جذاب لا يخلو من خفة الظل الذي تتم               

لذلك اختيـرت لتقـدم     . فبمجرد أن تبدأ في قراءة المشكلة فأنت لا تتركها حتى نهاية المقال           .. به
الذي جمعت مقالاته وقدمت فـي التليفزيـون        ) أريد حلاً (صفحة كاملة في الأخبار بنفس العنوان       

نوقشت على مستوى أكبر وشارك فيـه المتخصصـين مـن علمـاء الـنفس               .. حلقات مسلسلة   
 . اعوالاجتم

فهي تتلقى المكالمـات بـالتليفون      .. إن حسن شاه وحدها تشكل مؤسسة كل مشاكل الناس        
وتكـون  .. كما تتلقى الفاكسات والخطابات التي تصلها من كل مكان.. والتي تظل أحياناً بالساعات 

 . وصلة اتصال بينها وبين المسئولين أحياناً لحل مشاكلهم
إنها توحي لمن لا يعرفهـا عـن      .. فهي تختلف كثيراً  أما حسن شاه على الجانب الإنساني       

.. إنها فعلاً امرأة قويـة    .. تتمتع بصوت عال يخشاها من حولها     .. مندفعة.. قرب أنها امرأة قوية   
.. الذي تعودنـا مـن الكثيـرين      ) الفشر(لا تعرف الكذب أو     .. جريئة.. صريحة إلى أبعد الحدود   

 . وتبكي في المواقف الصعبة.. ها تحمل قلباً طيباًلكن.. تستطيع المواجهة كأي محامية مخضرمة
عرفت حسن شاه عن قرب حين بدأت تحفر مهرجان برلين السينمائي الدولي منذ حـوالي         

ولأن .. وكنت قد سبقتها إليه منذ سنوات كنا نجلس في غرفتين متجـاورتين بالفنـدق             ..  عاماً ٢٠
ن سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها في نفس         لك.. ونغضب.. فكلنا تختلف أحياناً  .. طباعنا مختلفة 

 . اليوم وننسى ما حدث
كان مهرجان برلين قبل انضمام ألمانيا الشرقية والغربية يقام في ألمانيا الغربية وفي أكثر              

وكنا أنا وهي ملتزمتان جداً     .. وفي عز الشتاء حيث درجة الحرارة تحت الصفر بكثير        .. من مكان 
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فقد خصصت دار عرض في وسط المدينـة لأفـلام القسـم            .. مهرجانفي حضور كل فعاليات ال    
ثـم الأفـلام   .. ولا يفوت علينا فيلم واحـد لا نشـاهده   .. الرسمي والأفلام المتنافسة على الجوائز    

..  توجد إدارة المهرجـان    –وفي فندق آخر وهو أشهر فندق       ..  والندوات في أحد الفنادق الكبرى    
 تعرض الفعاليـات الأخـرى للمهرجـان كـأفلام السـينما            هذا غير دور العرض الأخرى التي     

وكنا طـوال   .. وسينما الأطفال وغيرهم  .. وأفلام مهرجان المهرجانات  .. والتكريمات.. المستضافة
اليوم نجري من مكان إلى مكان لحضور الأفلام والمؤتمرات الضمنية بوجود أهم نجوم السـينما               

.. D.H.Lفكنا نرسلها بالبريـد السـريع الــ         .. لصحفناأما الرسائل التي كنا نبعثها      .. العالمية
وكان ذلك كله يكلف الكثير مـن التعـب         .. ونحاول أن نرسلها بسرعة ونصل على صور الأفلام       

ولكن كنا نضـحك   .. لكن الإنترنت في هذا العصر حل كل هذه المشكلات        .. والكثير من الماركات  
 : لبيت من الشعرأحياناً بعد يوم شاق لكنه لذيذ وأنا أقول هذا ا

 ومن كتبت عليه خُطاً مشاها    ومشيناها خُطاً كتبت علينا 
فقد عشنا سـقوط    .. وتاريخ برلين .. عاصرت أنا وحسن شاه أحداثاً هامة في تاريخ العالم        

لنرى أعجب مشهد لم    .. النظام الشيوعي وهدم السور الذي كان يفصل بين برلين الشرقية والغربية          
خرج الناس كل الناس من السجن الكبير الذي سجنوا فيه سنوات مـا             .. الأفلامنشاهده من قبل في     
خرجوا ليتنفسوا نسيم الحرية فرحين وعلى وجوههم ابتسامات إلى بـرلين           .. بعد الحرب العالمية  

فحين قسمت ألمانيا بعد الحـرب العالميـة        .. ونقترب منهم لنسمع ونرى حكايات غريبة     .. الغربية
فجأة وجد الناس نصف أسرهم في برلين الغربية وهم محبوسين فـي بـرلين              .. وبنى سور برلين  

ورأينا لقاء بعض الأسر ببعض بعد هذه السـنين         .. وانتزع بعضهم من أخواتهم وذويهم    .. الشرقية
 . كل قصة تصلح لتكون فيلماً.. الطويلة

واذكر في هذا الوقت أن ذهبت نجمات المهرجان لعرض فيلمهن فـي بـرلين الشـرقية                
وأمسكنا أنا وحسن شاه بالمعاول للمشـاركة فـي         .. وكانت معهن جوليا روبرتس في أول فيلم لها       

ما أحلى الحرية التي لا يحسها إلا مـن ذاق مـرارة            .. بوابة السجن الكبير  ) السور(تكسير الرمز   
فقد كان أي شخص يحاول الهروب بتسلق هذا السور يلقى مصرعه في الحال برصاص              .. السجن
 بعد أن شاهدنا من قبـل وجـوههم   - ولأول مرة نجد ابتسامات هؤلاء الجنود- من الحرس الجنود

 . الجامدة وتعسفهم الشديد عندما كنا ندخل برلين الشرقية
وذلك عندما شاهدنا في التليفزيـون الأغـاني     .. واقعة أخرى عشناها أنا وحسن في برلين      

.. ق أحد الفنادق الكبرى وملهى ليلـي المظاهرات وحر.. إضراب جنود الأمن المركزي في مصر  
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ترى أين كان أبناؤنا وذوينا في ذلـك        .. كان منظراً مثيراً للغاية   .. هذه المشاهد أحدثت صدمة لنا    
.. انقطعت وسائل الاتصال بـين بـرلين والقـاهرة        .. أم أنهم ساعين  .. ترى هل أصيبوا  .. الوقت

 ..وبكينا معاً.. وتوقفت حركة الطيران
.. وبشركات الطيران بـلا فائـدة     .. ل بالسفارة المصرية في فرانكفورت      وحاولنا الاتصا 

 . حتى عاد الإرسال واطمأننا على أسرنا
كنا نركب الطائرة   .. ضربنا أنا وهي المثل الأعلى في الوحدة الوطنية دون تمثيل أو فذلكة           

والمزاميـر  ) جبيـة الأ(وأقرأ أنا   .. كانت هي تقرأ آيات من القرآن     .. معاً ونحس أننا بين يدي االله     
 . التي تحس فيها أنك تكلم االله

 ). ولادى لسه صغيرين(وتقول .. كانت حسن وهي تركب الطائرة تخشى الموت
وارتبطنا ببعض أكثر وأكثر حين مررنا نحن الاثنين بتجربة المرض كنت قد سبقتها إلى              

ت أنها أجريـت جراحـة      فحين اتصلت بي لتعاتبني لأني لم اتصل بها لفترة وعرف         .. هذه التجربة 
وبعد سنوات قامت هي    .. انزعجت لدرجة أنها أنهت المكالمة وهي تمنع نفسها من البكاء         .. كبيرة

مثل هـذه التجـارب جـددت أواصـر         . والحمد الله الذي من علينا بالشفاء     . بإجراء نفس الجراحة  
 . الصداقة بيننا

ضـعيفة جـداً   .. خفيفة الظل .. امرأة قوية .. هذه هي حسن شاه كما عرفتها وأحسست بها       
 .إنسانة تحمل قلباً طيباً.. أمام الصدمات

*** 
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   .. 
 آمال بكير

لكن لم أتعرف عليها ولم أشاهدها إلا نـادراً         . كنا زميلتين في كلية الحقوق جامعة القاهرة       
ضاً هي لم   وأي. والسبب أنني كنت أذهب للكلية بصفة غير منتظمة بعد زواجي وميلاد ابني الأول            

 أما  –تكن طالبة بحقوق القاهرة طوال سنوات الدراسة بل كانت بين جامعتي القاهرة والإسكندرية              
المرة الأولى التي شاهدتها فيها في الجامعة فكان عندما رشحت نفسي لاتحاد طلبة كلية الحقـوق                

هنة الصحافة هـي    جمعتنا بعد ذلك م   .. لأتعرف على زميلة استشعر نضالها منذ بداية فترة الشباب        
في الأخبار وأنا في الأهرام ولكن لم تتوطد علاقاتنا إلا من حوالي عشـرين عامـاً وحتـى الآن                   

 . لاستشعر قربها مني وقربي منها بصورة صادقة
النضال هي الصفة أو الصيغة الغالبة على حسن شاه منذ نصف قرن كما ذكرت ولتؤكدها               

يدة التي خاضتها ولازالت تحملها فـي عنقهـا بمنتهـى           لي الموضوعات والكتابات والقضايا العد    
الإخلاص والجدية هذه القضايا وأهمها حالياً كل ما يهتم بالأسرة من مشاكل في بابها الذي يحمـل                 

وكان طبيعياً أن يحمل الباب هذا العنـوان الـذي          . كثافة قراءة عالية وهو باب أريد حلاً بالأخبار       
ذي كتبت قصته حسن شاه لتناقش فيه قضية المرأة أي الزوجة التي لا             دائماً الشهير ال  .. حمله الفيلم 

تجد حلاً عندما تريد الانفصال عن الزوج الذي قدم له القانون كل ما شاء من إذلال الزوجة التـي                   
 . تدافع عن حقها في حياة بعيدة عن زوج يهين كرامتها

ولته فاتن حمامة كان البدايـة      وليس من قبل مبالغة أن نقول أن هذا الفيلم الذي قامت ببط           
 . المبكرة لمناقشة وطرح قضايا المرأة في مجتمعنا

أما قصة حسن شاه مع السينما فهي أيضاً قصة أو تاريخ بدء مع منـذ مشـاهدتها وهـي                   
طالبة بمعهد السينما دراسة لفنون الشاشة الفضية وعندما كنت أغطي أخبار معهد السـينما بـدأت             

امل في الشهر الأخير في ابنها محمد كانت تذهب للسينما وهـي مسـلحة              مشاهدتها طالبة وهي ح   
بعلم بعدما انتهت من دراسة القانون وعملت صحفية لسنوات قليلة لتتوج إبداعها للسـينما كاتبـة                

 . وناقدة ملمة بكل فروع هذا الفن
 . إنها المقاتلة دوماً حسن شاه

*** 
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   ..  
 إبراهيم سعده  

وأعلم أن الأستاذة الكبيرة لا تهتم لندرة ما كُتب         . لا أذكر أنني قرأت الكثير عن حسن شاه       
حقيقة أن معظـم    . عنها كواحدة من أقدر وأندر الصحفيات اللاتي عملن في بلاط صاحبة الجلالة           

يـة  ، وهي قصـة واقع    "أريد حلاً "نقاد السينما كتبوا عن حسن شاه عندما فاجأتهم بقصتها الشهيرة           
صاغتها بأسلوبها السهل الممتنع، وقامت فنانتنا القديرة فاتن حمامة ببطولتها أمام الفنان الـذي لا               

رشدي أباظة، لكن حقيقة أيضاً أن الكتابة عن حسن شاه كمحققة صحفية، كرسـت قلمهـا                : ينسى
صـرية،  وفكرها وحملاتها من أجل قضايا اجتماعية آمنت بها، ودافعت فها عن حقوق المرأة الم             

 . كانت قليلة، ونادرة
وأسعدتني مبادرة الناقد السينمائي المبدع الأستاذ طارق الشناوي، بتعويض هذا الـنقص،            
وإصداره كتاباً عن حسن شاه، حرص فيه على أن يؤرخ مواقف مبهرة وقفتها حسن شاه، وقضايا                

لت طالبـة فـي كليـة       وهي مازا . مهمة تبنتها، وانتصارات صحفية حققتها منذ أن بدأت مسيرتها        
مروراً على سنوات إبداعاتها في صحف ومجلات دار أخبار اليوم، ثم فتـرة رئاسـتها               . الحقوق

 ". الأخبار"، و"أخبار اليوم"، ثم عودتها مرة ثانية للتألق على صفحات "الكواكب"تحرير مجلة 
صـحفية،  قبل أن أتعرف على حسن شاه، كنت قارئاً منبهـراً بكتاباتهـا، وتحقيقاتهـا ال              

وبالقضايا الجديدة التي كان لها السبق في كشفها والتعرض لمخاطر الغوص فيها، وعندما زاملتها              
في دار أخبار اليوم ازداد إعجابي بشخصيتها النادرة، وشجاعتها في إثبات وجهة نظرهـا أمـام                

 . المعارضين لها
 ـ     : ولحسن حظ الزميلة والصديقة العزيزة     : تاذين العملاقـين  حسن شاه أنها عملت مع الأس

فقد وجدت منهما اهتماماً كبيراً بموهبتها الصحفية، واهتمامـاً أكثـر           . على أمين ومصطفى أمين   
بأفكارها غير المسبوقة في التصدي لقضايا لم يسبق لغيرها الاقتراب منها، وأتـاح التـوأم علـى       

فـي صـفحات كـل       لتنشر تحقيقاتها    - حسن شاه  -ومصطفى الفرصة كاملة أمام الصحفية الشابة     
: ، واليوميـة "الجيـل "و "آخـر سـاعة  "و " أخبار اليـوم : " الأسبوعية-إصدارات دار أخبار اليوم 

التي رأس تحريرها   " هي: " ثم اختاراها لتتولى منصباً تحريراً قيادياً في مجلتها الجديدة         -"الأخبار"
لروح بقرار من القـائمين     أنيس منصور، وهي المجلة التي أسلمت ا      : أستاذنا المبهر، المتألق دائماً   

 !على دار أخبار اليوم فور ابتعاد على ومصطفى أمين عنها
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وعندما خرج مصطفى أمين من محنته التي استمرت تسع سنوات، وعاد توأمه على أمين              
 بقـرار مـن الراحـل    -أخبار اليوم : من منفاه في لندن، واستأنفا إدارتهما وإبداعاتهما في دارهما        

التي سـقطت   " هي" أراد على أمين أن يعوض حسن شاه عن مجلة           - السادات العظيم الرئيس أنور  
 إصـدار جريـدة     - بعد عودته إلى دار أخبار اليـوم       -فكان من أول قراراته   . كما يقولون .. سهواً

، تقدم صحافة جديدة تعبر عن أحلام الشباب، وطموحاتهم، وجرأتهم فـي            "آخر لحظة "جديدة باسم   
أمين رياسة تحرير الصحيفة الجديدة إلى حسن شاه، وأشركني معهـا           طرح قضاياهم، وأسند على     

 حسـن   -وقتها كان على أمين طريح الفراش في مستشفى العجوزة، وكنّـا          . في تولي هذه المهمة   
 لنعرض عليه أفكارنا المقترحـة،      - بعيداً عن عيون الأطباء    - نتسلل يومياً إلى غرفته    -شاه، وأنا 

 ـ  صممه وأبدع في ابتكاره وإخراجه الزميل العزيز جلال عـارف،          الذي  " ماكيت"على صفحات ال
سكرتير تحرير أخبار اليوم وقتذاك، وكان على أمين يتحامل على نفسه، ويتناسى آلامه وأوجاعه،              

وعندما نحاول الاسـتئذان    . ويرسم على وجهه ابتسامة سعادة بما نعرضه عليه صفحة بعد أخرى          
كان يرفض ويصر على الاستمرار في إصدار توجيهاتـه،         منه بالانصراف، حرصاً على راحته،      

 مع الأستاذ مصطفى أمين فـي       - ذات يوم  –وطرح المزيد من أفكاره المبتكرة، وأذكر أننا التقينا         
بـس  .. كويس قوي اللي عملتوه   : "حجرة على أمين بالمستشفى قال لنا مصطفى أمين وهو يودعنا         

ولم يـدهش مصـطفى     ". نين من كثرة ترددكم عليه    خففوا شويه عن على أمين، لأن الأطباء زعلا       
على بيه هو اللي بيطلبنا، وهو اللي بيتصل بنا بالتليفون عندما نتـأخر عـن               : "أمين عندما قلنا له   

: واكتفى مصطفى بيـه قـائلاً     ". زيارته لعرض آخر ما أنجزناه من بروفات صفحات العدد الأول         
 "!بس خففوا شويه من زياراتكم.. معلش"

النور، فقد رحل العملاق على أمين قبل أن تصـدر          " آخر لحظة "لم تر صحيفة    . .وللأسف
وأعتقـد أن   . الصحيفة التي انتهينا من إخراجها وتبويبها، وكنّا نتوقع نجاحها وإقبال الشباب عليها           

.. لدى الزميلة العزيزة حسن شاه الكثير الذي يمكن أن تكتبه عن تجربتها المشتركة التي لم تكتمل               
 . اب هي أكثر مني علماً بهالأسب

وجاءت فرصة جديدة للكاتبة المبدعة لتحقـق المزيـد مـن انتصـاراتها             .. ومرت الأيام 
التي تصدر عن   " الكواكب: "الصحفية، عندما اختيرت لمنصب رئيسة تحرير المجلة الفنية الشهيرة        

ة، زادت مـن سـعة       قفزات مهنية عديد   –في عهد حسن شاه     . ، وحققت المجلة الفنية   "دار الهلال "
انتشارها لدى القراء الباحثين عن قراءة كل جديد عن الفن والفنانين بأسلوب رصين، وبعيداً عـن                

 . التشهير أو الإثارة
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، ووصلت إلى السـن  "الكواكب"وبعد أن أدت حسن شاه دورها في تطوير، وتحديث مجلة    
ر أخبار اليـوم بعـودة الابنـة        التي حددها قانون الصحافة لشغل المنصب القيادي، رحبنا في دا         

أخبار "المبدعة إلى دارها، كاتبة في إصداراتها المختلفة، وكتبت حسن شاه مقالاً أسبوعياً في مجلة               
أخبار "آمال عثمان، كما أقنعتها بكتابة باب جديد في         : التي ترأس تحريرها الزميلة المتألقة    " النجوم
ماعية والعاطفية، واقترحت عليها أن يحمل الباب اسم        ترد فيه على المشاكل الأسرية والاجت     " اليوم

 ". أريد حلاً: "قصتها الرائعة
اليوميـة،  " الأخبار" رئيس تحرير    -الأستاذ محمد بركات  : ونجح الزميل المجدد، والمبتكر   

" أريـد حـلاً    "–في إقناع الأستاذة حسن شاه بأن تكتب صفحة كاملة أسبوعياً تحت نفس العنوان              
 . من أول عدد.. التي حققت نجاحاً، وقبولاً، شديدينوهي الصفحة 

*** 
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     
 سميحة أيوب 
هذه المخلوقة الحنون الحميمة المتفهمة الصادقة الناصحة العادلة نصيرة حقـوق المـرأة             

 . المسلوب حقها في مجتمعنا الذكوري
المسرح القومي فتوطـدت علاقتنـا      تعرفت عليها منذ أربعين عاماً عندما كانت تأتي إلى          

وكنا كل ليلة نذهب إلى الحسين ونجلس في قهوة الفيشاوي نحن وجمع من المثقفـين مـن نقـاد                   
وكتاب وأعجبت بشخصها رأيتها دائماً تدافع عن المرأة والرجل بكل الصدق ولكنها تنحاز للمـرأة         

تناولت قضيتان في غاية التعقيـد       فمثلاً في فيلم أريد حلاً       -لظروفها أو لطبيعة وضعها المأساوي    
 كشفت عن مجتمع مريض يدين المرأة دائماً وهي بريئة أمـا            -وعرضتهما في غاية من الحساسية    

 . عن مقالاتها في جريدة الأخبار فهي مقالات تنير الطريق
حسن شاه الكاتبة الناقدة الصديقة الحبيبة لم تختلف طوال هذه السـنين ربمـا لمعرفتـي                

 . يب، تبدو حادة ولكنها في منتهى الطيبة وأحياناً طفلة صغيرةبمعدنها الط
أحب برامج هذه الطفلة الصغيرة الكبيرة وأحب نصائحها من خلال ما تنصـح بـه فـي                 

أحبهـا فـي برنامجهـا      . المشاكل التي تتلقاها على صفحات الأخبار وكل مشكلة تصـلح فيلمـاً           
 . أحبها كاتبة وفنانة. أحبها إنسانة. ا صديقةأحبه. التليفزيوني التي تناقش فيه جميع القضايا

*** 
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     
 محمد برآات

حسن شاه فيجب أن نقول في البداية أنها        / إذا جاز أن نتحدث عن الزميلة العزيزة الأستاذة       
لة مكانـة   صحفية متميزة ذات قلم يشتعل حماساً وصدقاً، وهو ما يجعل لها في بلاط صاحبة الجلا              

 . ينظر لها بكل الاحترام
ولعلنا نتفق على أن هناك ثلاث مسارات أو جوانب لابد أن يطرقها الحديث عن الزميلـة                
العزيزة، حتى تكون الصورة أقرب بقدر المستطاع إلى طبيعة وملامح وصفات الصديقة موضـع              

 . الحديث
لجوانب التي نقصـدها هـي      وفي هذا الإطار نستطيع القول بأن المسارات التي نعنيها وا         

حسن شاه الصحفية، ثم الناقدة الفنية، ثم الإنسانة وللحقيقة، يصعب علينا في هذه الحالة بالذات أن                
 . نفرق بين جانب وآخر، أو أن نختار أحد المسارات كي نطرقه في غيبة بقية المسارات أو بدونها

لا يمكـن الفصـل بـين جانـب         فبالنسبة للزميلة العزيزة، وبالنظر إلى واقعها الخاص،        
، أو مسار وآخر، فالثلاثة معاً يكونون ملامح الشخصية التي نحن بصدد الحديث عنهـا،               ..وآخر

والثلاثة معاً يرسمون إطاراً لصورتها وشخصيتها، ويحددون الخطوط العامة والسمات الخاصـة            
سـانة راقيـة الحـس      بها كصحفية متميزة، ولامعة، وكفاءة فنية ذات رؤية واضحة ومثقفة، وكإن          

 . ومتوهجة المشاعر، ودائماًَ أبدا تراها في كل حالها خليطاً رائعاً من هذه المكونات
 من أبرز نجوم جيلهـا      - ولا تزال  -ولعلي لا أذيع سراً إذا قلت الآن، إنها كصحفية كانت         

بـلاط  وأكثرهن لمعاناً، فقد كانت ضمن نخبة متميزة جذبتهن مدرسة أخبار اليوم الصحفية إلـى               
صاحبة الجلالة، فإذا بهن يأخذن مكان الصدارة في وقت قصير، ويصبحن نجمات، لامعات فـي               

 . مهنة البحث عن المتاعب بما قدمن من جهد، وما تميزن من كفاءة، وقدرة على الابتكار والتجديد
ويحسب للصحفية المثقفة حسن شاه تمتعها بحس اجتماعي رائع يعبر في مضمونه عـن              

بحالة التفاعل الاجتماعي، ويحسب لها قدرتها على القراءة الصحيحة لقضايا المجتمع           وعي عميق   
الحقيقية الظاهرة على السطح، والكامنة تحت السطح وسط صخب الحياة اليوميـة والانشـغالات              

 . الحياتية للناس
 لهذا كان تفاعلها الكامل والتلقائي مع قضية من أصعب القضايا التي كانت تشغل المجتمع             

، وبالذات تلك المشكلة المتعلقة بالمرأة التي هـي   ...كله في أواسط السبعينيات وما قبلها وما بعدها       
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قضـايا الأحـوال    "، وهي القضايا التي أطلقنـا عليهـا         ..نصف المجتمع والعمود الفقري للأسرة    
 . والتي تراكمت على مر السنوات لتصبح مشكلة عويصة تؤرق المجتمع كله" الشخصية

كثر هذه المشاكل إثارة لأوجاع المجتمع ذلك الشق المتعلق بما تلاقيه المـرأة مـن               وكان أ 
عنت في نيل حقها المشروع في الانفصال عن الزوج بالطلاق إذا ما تعذر استمرار الحياة بينهمـا      

 . واستحالت العشرة لأسباب ترجع للزوج وتخرج عن إرادة الزوجة
لصحفي وتركيبتها الثقافية والفنيـة المتعمقـة،       وقد استطاعت الصديقة حسن شاه بحسها ا      

وبصدق ورهافة مشاعرها الإنسانية، وصحة قراءتها لما يجرى حولها، أن تلتقط هـذه القضـية               
، وهو  ..وتنفعل بها بصدق، وتخرج علينا برائعة أدبية فنية واجتماعية شديدة الأثر وعميقة التأثير            

الجهات المسئولة للبحث عن حل فعلي لهـذه القضـية          الذي هز الجميع، ودفع كل      " أريد حلاً "فيلم  
 . الاجتماعية الخطيرة

وهو ما أسفر في النهاية عن قانون الأحوال الشخصية الذي تناول بالحـل هـذه القضـية           
 . الاجتماعية الخطيرة

 .. هذه هي حسن شاه
 . وهذه هي روعتها الحقيقية كصحفية وككاتبة وفنانة وإنسانة

 . .وهذا قليل من كثير
فهي مازالت تقدم عصارة فكرها وجودة خبرتها الصحفية والإنسانية العميقة من خلال ما             

أريـد  "تعرضه وتناقشه على صفحات الأخبار من مشاكل وقضايا إنسانية في بابها عظيم الانتشار              
 . الذي ينتظره القراء كل أسبوع بلهفة" حلاً

 فرصة التعبير بصدق عـن بعـض        أشكر الزميل طارق الشناوي الذي أتاح لي      .. وأخيراً
 .والاحترام.. والحب.. الملامح العامة والشخصية لنجمة من نجوم الصحافة نكن لها كل الود

*** 
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  "!" 
  أحمد صالح

والقلب الكبير الممتلئ بالود    .. حسن شاه هي الأخت والصديقة والزميلة منذ سنوات طويلة        
زاملتها منذ الستينيات   ".. صداقة" والفهم الكامل العميق لمعنى كلمة       ..والإحساس والمشاعر النبيلة  

ثـم  " هـي "في صحف دار أخبار اليوم وهي نائبة رئيس تحرير مجلة           " بالقطعة"عندما كنت اكتب    
أصـبحنا  " آخر سـاعة  "وعندما تم تعييني سكرتيراً عاماً لتحرير       .. بنفس الدار " آخر ساعة "مجلة  

فاقتربت منها أكثر خاصة وقـد اكتشـفنا أن   .. الصدفة تجاوزت منازلناوب.. نعمل في مجلة واحدة   
فانطلقنا ندرس الدراما بالجامعـة     ..  يجمعنا - وبالذات السينما  -كلانا خريج حقوق، وأن عشق الفن     

الأمريكية، وفي نفس الوقت الإخراج السينمائي والسيناريو بقسم الدراسات العليا بالمعهد العـالي             
 . السبعينياتللسينما مع بداية

وكلها من خريجي الجامعة طبعـاً فهـذا شـرط          .. كانت دفعتنا في هذا القسم متميزة جداً      
المهندس وقتهـا   (كانت تضم غيرنا أربعة فقط هم محمد كامل القليوبي          .. القبول بالدراسات العليا  

عي وقتها  الحاصل على الدكتوراه والأستاذ بمعهد مشتهر الزرا      (وسيد عبد الكريم    ) والمخرج الآن 
خريج الفنون الجميلـة والنـاجح فـي مجـال الإعـلان            (وعبد العليم زكي    ) والممثل الكبير الآن  

وعبد ) التليفزيوني وقتها وقد تحول إلى مدرس وأستاذ ورئيس قسم التحريك بنفس المعهد فيما بعد             
نا في المعهد   وتخرج).. المصور السينمائي وقتها وأستاذ التصوير بالمعهد فيما بعد       (اللطيف فهمي   

 !فدائماً هي الألفة.. وكانت حسن شاه هي الأولى علينا طبعاً
 لنعمـل   - حسن شـاه وأنـا     -وعادت فاتن حمامة من رحلتها الطويلة إلى أوروبا وطلبتنا        

أريد "و" ساحرة: "وأنا كتبت لها عملين للتليفزيون    " .. أريد حلاً "كتبت حسن قصتها الخالدة     .. معها
وكسر الـدنيا بلغـة السـينما       " أريد حلاً "ولمع  .. ظام مسرحيات الفصل الواحد   على ن " هذا الرجل 

وعرض في مهرجان طهران السينمائي الدولي وفازت فاتن بجائزة المهرجان لقدرتها على تجسيد             
 وكنـت   -دور الزوجة المقهورة أمام زوجها الذي تسانده قوانين الأحوال الشخصـية يومهــا              

 أن قصة الفيلم التي كتبتها      - وهي هندية  –حدى عضوات لجنة التحكيم      أكدت إ  -حاضراً المهرجان 
بل عن المرأة في الشرقيين الأوسط والأدنـى        .. حسن شاه لا تعبر عن مأساة المرأة المصرية فقط        

 !أيضاً
كثيرة لسد ثغـرات كثيـرة كانـت        " حلول"قد أدى ظهوره إلى     " أريد حلاً "من المؤكد أن    

وقـد  " .. الخلـع " الشخصية أدت أخيراً إلى منح المرأة في مصر حق   موجودة في قوانين الأحوال   
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 –إلا أنها أكدت لي أن المـرأة الآن         ".. أريد حلاً "تصـورت أن ذلك قـد أرضى صاحبة صيحة        
في مجتمع ذكوري يطـرب  ..  لا تزال تعاني من أجل نيل حقوقها       -خصوصاً في الأوساط الشعبية   

أو قل نتراجع عن التطور الـذي       .. وأننا نتقدم إلى الخلف   .. عكثيراً بالحاج متولي وزوجاته الأرب    
 !نادت به زعيمة مثل هدى شعراوي أو درية شفيق

وحققـت الانتصـارات والخبطـات      .. خاضت حسن شاه العمل الصحفي بجرأة متناهية      
التي تتقمص هذا العمل في الأتوبيس وتكتب عنـه تحقيقـاً           " الكمسارية"فهي  .. الصحفية المتوالية 

ويظهر .. وقتها في شركته للأتوبيسات   " أبو رجيلة "فتتحول إلى حقيقة يجر بها المليونير       .. صوراًم
 )!١٩٥٦" (الكمساريات الفاتنات"عنها فيلم كوميدي هو 

ثم هي المغامرة التي تخترق الحصـار الفرنسـي         !.. لكن التجربة لم يقدر لها أن تستمر      
ن من الدخول لتسجل خبطة صحفية خرافية كـادت         للجزائر أثناء ثورة التحرير والعرب ممنوعو     

ثم وهي تشارك وحدات الفدائيين الفلسطينيين عمليـاتهم        ! تطيح بها إلى سجون المستعمر الفرنسي     
ضد العدو الإسرائيلي في الأردن، وكانت قد أقنعت زميلنا المصور فـاروق إبـراهيم منصـور                

 !بكاميراته المغامرة بالتفصيل
غامرة سبباً في تعارفها بأبي عمار وإجراءها لأكثـر مـن حـديث             وكان نجاح هذه الم   .. 
 !صحفي معه

مضافاً إلى الإيمان الشـديد     .. المغامرة والصلابة والتحمل والقدرة على مواجهة المجهول      
هو الذي جعلها تنتصر وهي تجابه المرض الشديد الذي داهمها فـي العـام              .. باالله سبحانه وتعالى  

ها ضابط الشرطة أنور ماضي الرجل المثالي النبيل بعد صراع أيضـاً           وعقب وفاة قرين  .. الماضي
حتى يأخذون منهـا    .. تروى سيرتها للأبناء  .. مما يجعل هذه السيدة نموذجاً يحتذي     .. مع المرض 

 . القدوة والمثل العليا
.. لكن القوة والصلابة والقدرة على مواجهة المجهول هو أحد وجوه الإنسانة حسـن شـاه       

إذ يتميز بالحنان الزائد والإحساس الرقيق خاصة نحو الحيوانات         .. جه الآخر مختلف تماماً   بينما الو 
إنها لا تستطيع أن تستمع     .. ولحسن شاه روايات تحكى مع القطط التي ليس لها صاحب         .. الضعيفة

تجد مجموعات من هذه القطط التي تعودت       .. وأمام باب مطبخها على السلم الخلفي     ! إلى قطة تئن  
.. وقد لا تتأخر كثيراً في أسفارها حتـى لا تجـوع القطـط            .. طعامها كل يوم  " حسن" تناولها   أن

لأن قطـة صـغيرة تـئن وقـد         .. وكثيراً ما تقطع حوارنا أثناء اتجاهنا للسيارة أو خروجنا منها         
 ! هذا هو قلب حسن شاه.. إنها تتوقف وتبحث لها عن طعام.. اعترضت طريقنا
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فينتفـتح  "التي ألجأ إليها وأفضفض بمشاكلي      .. لوحيدة بين الأصدقاء  هي ا .. إن هذه السيدة  
تكون قـد أفضـت لـي       ".. أريد حلاً : "وقبل أن أهمس لها   .. تستمع وتنصت وتفكر  .. قلبها الكبير 

 !بالحلول
*** 
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   
  إيمان أنور

 كلمـات   وكيف يتنـاول فـي    .. كيف يعطيه حقه  .. ما أصعب أن يكتب التلميذ عن أستاذه      
وماذا يفعـل التلميـذ     .. موجزة تجربة حياة حافلة بالعطاء الفكري والأدبي والإنساني؟       .. مختصرة

 أمام شموخ أستاذه؟ 
وما أسعد من يبدأ حياته في بلاط صاحبة الجلالة على يد الكاتبة الكبيرة المبدعة الأسـتاذة      

يلـتمس معهـا    .. ر ومثـابرة  تشجعه على اجتياز الصعاب بصب    .. تحفزه على الإبداع  .. حسن شاه 
.. واستنارة الرأس .. وجرأة الحق .. وحكمة العقل .. ويتشرب منها طهارة النفس   .. خطواته الأولى 

معبراً عـن آلام    .. ومبدعاً معايشاً لواقعة  .. ليس هذا فقط بل يتعلم منها كيف يكون صحفياً إنساناً         
وهم كثيرون وأنا واحـدة     ..  حسن شاه  ما أسعد من يتتلمذ على يد     .. داعياً للتفاؤل والأمل  .. وطنه
 . منهم

كانت سعادتي غامرة عندما اتصل بي الكاتب الصحفي الناقد الزميـل طـارق الشـناوي               
ليخبرني أن المهرجان القومي للسينما المصرية قرر أن يكرم هذا العام أستاذتي العزيزة جداً حسن               

تب عنها في الكتـاب التـذكاري لهـذه      أرجو أن أكون من بين من يك      .. وبادرته على الفور  .. شاه
قبـل أن   .. مليئاً بالمواقف الإنسانية  .. مفعم بالمشاعر .. ومشوار حياة .. فلي معها قصة  .. المناسبة

 . يكون تجربة حياة صحفية مليئة بالأحداث
ومن مداومة قراءاتي لكتاباتهـا     .. من آرائها الحكيمة  .. تعلمت من حسن شاه لحظة بلحظة     

.. مرهبة الحس .. طويلة من خلال يومياتها الرائعة في جريدتنا الحبيبة الأخبار        على مدى سنوات    
 . عايشتها في كثير من لحظات إبداعها.. مبدعة حقيقية.. صادقة مع النفس

.. فتسطر لنا أجمل ما يمكن أن تقرأه      .. وكأنها تكتب لأول مرة   .. تشعر كلما أمسكت بالقلم   
 . تتميز بأسلوب السهل الممتنعفتناسب عيونك بهم على كلماتها التي 

ومن منا لا يعرف كاتبة أشهر الأفلام المصـرية         .. كما تعلمت الكثير من أعمالها الأدبية     
الذي أصبح اسم أشهر باب أسبوعي تطل على القراء من خلاله صـباح كـل جمعـة                 " أريد حلاً "

ما كانت أول من تناول     ك.. جسدت حسن شاه في كتاباتها مشاكل المرأة المصرية       .. بجريدة الأخبار 
 .. قضية الإرهاب ومخاطرة في السينما

على غير موعـد    .. ولا أزال أتذكر يوم التقيت بها لأول مرة في مكتبها بدار أخبار اليوم            
وكنت لا أزال بعد طالبة في الجامعة مليئة بالطموح والأمل أحمل بين يـدي      .. ودون سابق معرفة  
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.. فقابلتني بابتسامة عريضـة مرحبـة  ..  لمعرفة رأيهابعض ما كتبته من قصص قصيرة في لهفة     
وكم كانت سعادتي عندما فوجئت فـي       .. قالت لي سوف أقول لك رأيي بكل صراحة بعد قراءتها         

الأسبوع التالي بإحدى هذه القصص منشورة في صفحة أخبار الأدب التي كانت تشـرف عليهـا                
 .. بجريدة الأخبار

ادة ميلادي في بلاط صاحبة الجلالـة بنشـر هـذه           كتبت شه .. ودون أن تدري حسن شاه    
مـثلاً  .. تعرف مسئولية الكلمة  .. أستاذة ومعلمة .. ولم تنقطع صلتي بها منذ ذلك التاريخ      .. القصة

وكم تابعتها أكثر من مرة وهي تتحول إلى بركان ثائر إذا شعرت أن           .. وقدوة في الشرف والنزاهة   
تفـتح قلبهـا    .. فهي دائماً عنيدة في الحق    .. لتدليس عليها هناك من يريد الالتفاف على الحقيقة أو ا       

 .. وعقلها للاستماع لكل تلاميذها
 عامـاً   ٥٠امتدت لأكثر من    .. على مدى رحلة طويلة من العطاء     .. وإذا كانت حسن شاه   

كما نقـول بالعاميـة     .. أمام أستاذيتها .. فهي في نظري  .. تبحث عن حلول لقضايا المرأة والوطن     
 ". الهاش حلم"المصرية 

 . أطال االله في عمرك.. يا أستاذتي العزيزة حسن شاه
*** 
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      
قلم لا يعرف إلا أن يكون صادقاً تراهن على القارئ وليس على الفنان تكتب وعينها فقط علـى                  

 ..الحقيقة تابعوا معي مقالات حسن شاه عن عدد من الأفلام المصرية
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     ! 
خرج "الذي أعجبتني واقعيته الشديدة يقدم محمد خان فيلماً جديداً هو " الحريف"بعد فيلم  
ورغم ما يعطيه الاسم من انطباع بوليسي إلا أنه نوعية أقرب إلى الشاعرية أو الفانتازيا " ولم يعد

 ..أو الكوميديا، ولا يستند على أي أساس من الواقع
يحكي مأساة الإنسان البسيط عندما تدفعه تدريجاً ظروف الحيـاة فـي          " لحريفا"وإذا كان    

قصـة  .. يحكي بصورة لا علاقة لها بـالواقع      " خرج ولم يعد  "المدينة القاسية إلى الانحراف، فإن      
إنسان هذه المدينة عندما يخرج من ضوضائها متجهاً إلى الريف في رحلة قصـيرة بهـدف مـن               

يع وفي نيته أن يعود آخر النهار إلى وظيفته وخطيبته؟ إلا أن الأحداث             ورائها إلى إنهاء عمل سر    
 تمنعه من العودة يوماً بعد يوم ليجد نفسه منغمساً في النهاية في حياة الريف               – وهي غير مقنعة     –

بهدوئها ومناظرها الخلابة، وشخصياتها البسيطة الآسرة، النتيجة أنه يهجر المدينـة بضوضـائها             
يرة وخطيبته التي استمرت علاقتهما سبع سنوات دون أن يتمكن من العثور علـى              ووظيفتها الصغ 

مسكن ليتزوجا لكي يعيش نهائياً في أحضان الطبيعة ويتزوج من بنت الريف التي تشبه في جماله                
 . الزهرة البرية

التي كتب قصتها والسيناريو والحوار عاصم توفيق أقرب إلى الحلم          " خرج ولم يعد  "وقصة   
 إلى الواقع أو هي أقرب إلى روح القصص الأجنبية، فهي تقـدم الوجـه الجميـل للريـف                   عنها

المصري وحده ولا تقدم متاعب الحياة اليومية فيه، وأبطالها أقرب إلى أبطال الروايات الأجنبيـة،               
مفروض أنه كان من أسرة ثرية تمتلك ألف فدان، باعها كلها ولم          " فريد شوقي "فرب العائلة الريفية    

عايـدة  "وهو والد لنصف دستة من البنات وزوجته        .. تبق منها سوى عشرة أفدنة يزرعها فاكهة        ي
فلاحة لم تتخلص من عاداتها الريفية في مظهرها وتصرفاتها، ومع ذلك فهذا الرجـل              " عبد العزيز 

الريفي يصر على أنه يستضيف في بيته شاباً غريباً أعزب لمجرد أنه جـاء ليعـرض عليـه أن                   
 يعرقل سفر الشاب إلى القاهرة مرة بعد أخرى         – أي رب الأسرة     –طعة من أرضه وهو     يشتري ق 

رغم أنه أعلن لزوجته أنه لا يمتلك ثمن شراء قطعة الأرض التي كانت سبباً في حضور الشـاب،         
ولا يكتفي الرجل بذلك بل يحاول وزوجته الفلاحة إتاحة الفرصة للشاب الغريب لكي يقع في غرام              

فيتركانه يخرج معها في نزهات طويلة في قلب حدائق الفاكهة على أمـل أن              " ل علوي لي"ابنتهما  
وهي كلها تصرفات وعادات وأفكار لا علاقة لها بالريف المصري، ولكي يدفع المؤلف             .. يتزوجا

الموظف الصغير في القاهرة يفهم في الزراعة أكثر مما         " يحيى الفخراني "الحدث إلى الأمام جعل     
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الذي قضى العمر كله في الريف، ولو كان البطل الشاب موظفـاً فـي وزارة               " شوقيفريد  "يفهم  
 . الزراعة مثلاً لكان الأمر مفهوماً، لكنه أرجع هذه المعرفة إلى قراءته لبعض الكتب النظرية

ولأن أحداث القصة قليلة جداً، وقائمة على أساس المقارنة المباشرة والمغلوطة بين حيـاة               
 فقد استعان المخرج على إثبات نظريته بأفضلية الحياة في الريف بتقديم عدد مـن               الريف والمدينة 

كم عدد الفلاحين الذين يمتلكون مثـل هـذه         (الجميلة للطبيعة في إحدى مزارع الفاكهة       " الكادرات"
كما استعان ببعض النكت والمفارقات الزاعقة مثل المقارنة بين صوت الكروان فـي             ) المزرعة؟

 . أحمد عدوية في المدينةالريف وصوت 
والفيلم دعوة للعودة إلى الطبيعة لكن بصورة غير واقعية، مما جعـل الفـيلم يلجـأ إلـى         

وعموماً فلـيس   .. المبالغة والمصادفات وإلي الحقائق وإخفاء الواقع المر الموجود في ريف مصر          
تريد أن تزوجهن ولا    كل من يريد العودة إلى الريف يمكنه أن يجد ببساطة أسرة عندها ست بنات               

أحسن . تفعل شيئاً طول الوقت سوى الأكل وفي حاجة لمن يرش له مزارع الموز بالمبيد الحشري              
 . مصور جديد اسمه طارق التلمساني" كاميرا"ما في الفيلم 

فهـذا الفـيلم لـيس فانتازيـا ولا         . عد إلى واقعيتك  : ولا أجد ما أقوله لمحمد خان سوى       
 . لموضوع إنشاء ساذج عن جمال الريفويصلح موضوع.. كوميديا

…ìcë@œîic@

@‰bjþaSQOUOQYXT 
*** 
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" "    
عندما يكون المخرج في ارتفاع قامة كمال الشيخ وتاريخه الفني الكبير فإن حسابه عند  

 الأقزام، تقييم فيلم جديد له لا يكون مثل حساب أصحاب القامات القصيرة من الأقزام أو أنصاف
من هذا المنطق لابد أن أسائله مساءلة شديدة عن أسباب اختياره لموضوع فيلمه الأخير 

 ". الطاووس"
فالمعروف أن كمال الشيخ مخرج عقل لا يندفع إلى عملية الإخراج إلا عندما يقتنع بفكرة               

 ـ         . على مستوى ممتاز   اس مـؤخراً   فهل القصة السطحية المقتبسة من رواية أجنبية التي قدمها للن
تعني أي شيء أكثر من بعض الإثارة البوليسية؟ أليس من الخسارة أن يضيع مخرج يملـك لغـة                  
سينمائية مدهشة مثل كمال الشيخ وقته وإمكانياته من أجل تقديم فيلم بوليسي لا يقول للناس شـيئاً                 

ن كمال شيخ هو    صحيح أ . أكثر مما تقوله أي حلقة أجنبية في التليفزيون وهو أن الجريمة لا تفيد            
مخرج الإثارة الأولى في مصر لكن حتى الإثارة لا يمكن أن يكون وراءهـا عمـق فكـري أو                   

الصعود إلـى   "اجتماعي أو سياسي وهو ما قدمه كمال الشيخ في كثير من أفلامه السابقة وآخرها               
لأنه يعشق  " ليلى طاهر "الذي يقتل زوجته    " نور الشريف "، لكن هذه المرة فإن قصة الزوج        "الهاوية

ويريد أن يخلو له الجو ليتزوج منها، هذه القصة كما قدمت           " الوجه الجديد رغده  "شقيقتها الصغرى   
لم يقدم فيها كاتب السيناريو والحوار أي أبعاد اجتماعية أو حتـى إنسـانية تبـرر      " الطاووس"في  

 القتل من أجلها لم     ارتكاب الزوج لهذه الجريمة البشعة، حتى الشقيقة الصغرى التي ارتكبت جريمة          
ترهص أحداث الفيلم بأنها قد شجعت البطل على ارتكاب جريمته، فهي كما ظهرت في الفيلم فتاة                
بريئة كانت تحب زوج شقيقتها كأخ لا أكثر، فما الذي يدفع كهلاً مثقفاً يعيش في مستوى اجتماعي                 

لأخرى سترضى به زوجاً بعد     مرتفع إلى قتل زوجته الجميلة دون أن يكون لديه توكيد بأن الفتاة ا            
ثم أن الجريمة لم ترتكب في لحظة جنون وكراهية من الزوج لزوجته ولكـن تـم                ! موت شقيقتها 

أما عن طريقة كشف المجرم فإن أحداثها ملفقة ولا تصلح          . تدبيرها بهدوء وبأعصاب باردة تماماً    
وجة ويقوم طبعاً بإجراءات    إلا للكتب البوليسية الرخيصة، فكيف يمكن للبوليس أن يكتشف جثة الز          

دفنها دون علم الزوج لمجرد أن خال الزوجة استطاع أن يقنع البوليس بأنه يشك في أن الزوج هو                  
 . القاتل

وحتى لو نظرنا إلى الفيلم على أنه مجرد فيلم إثارة نجد أن السـيناريو بالاشـتراك مـع                  
تشويق في الفيلم وهما العنصـران      لالمخرج ارتكبا خطأً فادحاً أضاع من تأثير عنصري الإثارة وا         

ذلك أن أحداث الفيلم قد كشفت بصورة واضحة أن         . الأساسيان اللذان يعتمد عليهما الفيلم البوليسي     
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البطل قام بقتل الزوجة وترك جثتها في السيارة مختفية وسط مجموعة من الأعشاب على منحـدر                
 الزوج المجرم لجعله يشـك فـي أن         إحدى الطرقات النائية، فمن هنا بدأ البوليس يلعب بأعصاب        

الزوجة قد قتلت بالفعل فإن المتفرج كان يتابع هذه المشاهد بأعصاب هادئة ذلك أنه كان على يقين                 
من أن الزوجة قد قتلت وأن ما يجري من أحداث غريبة ومثيرة ليس إلا من اختـراع البـوليس،                   

بتفاصيلها وأن يقـدم هـذا المشـهد        وكان الأولى ألا تكشف أحداث الفيلم لحظة ارتكاب الجريمة          
للمشاهد بحيث يشك هو شخصياً في أن الزوج لم يتمكن من قتل الزوجة وأنها استطاعت النجـاة                 

 . وبدأت تلعب بأعصاب زوجها الذي أراد أن يقتلها
ونتيجة لأن أحداث السيناريو كانت مكشوفة منذ البداية للمتفرج فقد كان فـي مقـدوره أن        

من أحداث لاحقة وهو عيب لا يمكن اغتفاره لأي فيلم من الأفلام فما بالكم إذا               يتنبأ بكل ما جرى     
كان الفيلم يعتمد أساساً على الإثارة والغموض؟ ورغم هذا الخطأ الفظيع في بناء الفيلم فإن كاميرا                

 . رمسيس مرزوق لعبت دوراً هاماً في التعبير الفني الجميل بالصورة
نور الشريف وهو الممثل العظـيم أسـاء لهـم السـيناريو            الممثلون جميعاً وعلى رأسهم     

فالشخصيات جميعها مرسومة رسماً مسطحاً، خاصة الزوج والزوجة والشقيقة فالعلاقـات بيـنهم             
" ليلى طـاهر  .. "غير واضحة وغير مفهومة ولا تؤدي إلى النتائج التي وصلت إليها أحداث الفيلم            

 السينمائية فإن الدور لم يمنحها أي فرصـة لتقـديم           وهذا أول أدوارها  " رغدة"أما  .. دورها عادي 
نفسها كممثلة جيدة بعكس ما حدث مثلاً في الحلقات التليفزيونية التي ظهرت فيها فـي رمضـان                 

أما صلاح ذو الفقار فقد أدى دوره بصورة جيدة فـي الحـدود             . لنجيب محفوظ ويوسف مرزوق   
 . المرسومة

كنيك ولغة وقدرات كمال الشيخ لكنه متميز قطعاً        الفيلم من ناحية القصة ليس في مستوى ت       
ببصمات المخرج القادرة التي جعلت الفيلم يحصل رغم كل شيء على جائزة مهرجان الإسكندرية              

 .للمخرج يوسف شاهين" حدوتة مصرية"السينمائي مناصفة مع فيلم 
…ìaë@œîic@

@‰bjþaQTOQQOQYXR 
*** 
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 ..  .. 
شعرت بأنني في حاجـة     " لا عزاء للسيدات  "وأنا أشاهد فاتن حمامة على الشاشة في فيلم          

فقد جاء الفيلم وكأنه نعي لأيام الشباب الجميل الذي عشـناه فـي الأيـام               .. لمن يعزيني شخصياً  
 !وامتلأت الشاشة بتجاعيد الزمن.. فقد اختفى الوجه النضير الصبيح.. الخوالي
العظيمة عندما يولي الشباب؟ إن بيتي ديفيز وجوان كراوفورد قـدمتا           وهل تنتهي الممثلة     

.. فالعمل ليس مشـكلة بالنسـبة للممثـل       .. أعظم أدوارهما عندما بلغتا سن الكهولة بل الشيخوخة       
وهذه هي التراجيديا التي تعيشها الآن فاتن حمامـة وبعـد أن    .. المشكلة هل فقط في اختيار الدور     

ن الممثلات اللاتي لم يردن الاعتراف بجبروت السنين والأيام ففاتن حمامة           عاشتها قبلها كثيرات م   
وأن تعود إلى أدوار    ..  تريد أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء       – ولا أدري ماذا جرى لذكائها       –
أو الشابة الحلوة التي ما يكاد فارس الأحلام يقع بصره عليها حتى يسقط صريع الهوى               " السندريلا"

وإذا كانت فاتن حمامة قـد      !  وهو دور لم يعد مناسباً لفاتن من حيث الشكل أو المضمون           ..والغرام
ورمت المسألة على خير لأن القصة كانت تدغدغ أحلام         " أفواه وأرانب "قامت بدور السندريلا في     

الملايين الذين استمعوا إليها في الإذاعة فللأسف أن الأمور لـم تسـير علـى هـوى سـندريلا                   
" الغنـدورة "ليس فقط لأن فاتن حمامة لم تعد هي المطلقـة           ".. لا عزاء للسيدات  "في  ) تالأربعينا(

التي ما يكاد يراها في ثوبها الأسود رئيس تحرير إحدى الجرائد الكبرى وأحد دونجوانات العصر               
وإنمـا  ..  حتى يقع في هواها دون كلمة واحدة منهـا         – كما هو مرسوم لجميل راتب في الفيلم         –

ومجرد التلويح للناس بقضية المرأة المطلقة وما تعانيه مـن          .. ن الفيلم لا يقول شيئاً جديداً     أيضاً لأ 
فما أكثر القضـايا    .. ظلم المجتمع ليس كافياً لكي يقنع المشاهدين بأن هناك قضية تستحق الاهتمام           

 ـ.. المهم في الفن هو طريقة التناول والعـلاج       .. الهامة التي يمكن للفن أن يتناولها      ي السـينما   وف
 . طريقة التنفيذ والإخراج

" عزت العلايلي "تطلق من زوجها    " راوية"وما الذي يقوله فيلم لا عزاء للسيدات أن البطلة           
وما يلبث والدا البطلة أن يقتلا في حادث سيارة لا أحد يدري سر             ..لأسباب غير واضحة في الفيلم    

ج في أن يقيم مأتم تقليدياً تظهر فيـه بعـض           اتهام هذا الحدث في الفيلم إلا إذا كانت رغبة المخر         
فلو أن البطلة ظهرت منذ البداية يتيمة       .. النسوة بملابس سوداء يثرثرون في أحاديث لا طائل منها        

 .. الأبوين لما تأثرت أحداث الفيلم
وتتمكن من العثور على عمـل أرشـيف إحـدى          .. وتعيش البطلة وحيدة مع ابنتها الطفلة      
.. ى الحفلات فيقع نظر رئيس التحرير الذي هو دون جوان خطير عليهـا            وتحضر إحد .. الصحف
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.. ويقرر بينه وبين نفسه أن يتزوجها     ..لكنها تهرب منه  .. ويلتقي بها ويحال أن يذهب بها إلى شقته       
 .  يريد أن يعود إليها يصاب بالجنون- بلا مقدمات أيضاً-لكن الزواج السابق للبطلة الذي

فيذهب إلى مطلقتـه    .. للجنون" عزت العلايلي "لم ما يوحي باستعداد     لم يكن في أحداث الفي     
وتنشر الجريدة التي تعمل بها بطلة الحادث في صفحتها الأولـى مـع             .. ويطلق عليها الرصاص  
 . أثناء غياب رئيس التحرير.. صورة على ثلاثة أعمدة

 !يفوهو شرف لا يحدث إلا لنجوم السياسة أو السينما لا الموظفة في الأرش 
وينتهـي الفـيلم والبطلـة      .. ويعود رئيس التحرير ويقرر الابتعاد عنها خوفاً على سمعته           

 !تتحدث بصورة تقريرية مباشرة عن الظلم الذي يقع على المطلقات
قصة الفيلم إذن مبنية على مصادفة لا تحدث إلا مرة في المليـون هـي جنـون مطلـق                    

المجنون حرج فإن هذا الزوج السـابق كـان فـي           وكما هو معروف من أنه ليس على        .. البطلة
فالقصة واضح فيهـا    .. مقدوره أن يطلق الرصاص على أي إنسان وليس بالضرورة على مطلقته          

وإنما هي تحكـي    .. وهي لا تعالج بهذه الصورة مشكلة المرأة المطلقة بشكل عام         .. عنصر التلفيق 
 !.بشكل خاصعلى الأكثر قصة هذه المرأة التي أصيب مطلقها بالجنون 

والغريب أن المتفرج بعد أن يخرج من الفيلم لا يستطيع أن يذكر بـالخير ولا عنصـراً                  
.. ولا الموسيقى .. ولا الديكور .. ولا التصوير .. ولا الحوار .. فلا السيناريو .. واحداً من عناصره  

 ! ولا حرجأما بطء إيقاع الفيلم فحدث عنه.. يمكن أن يقال عنه أنه كان ملفتاً أو حتى جيداً
هل يجب أن يوجه اللوم إلى المخرج بركات على هبوط مستوى هذا الفـيلم أم يجـب أن                   

وأن ما سبق   .. يهمس في أذن فاتن حمامة أن عليها أن تختار مستقبلاً الأدوار التي تناسب تاريخها             
فـيلم  أن أعلنته من أن موضوع الفيلم لا أهمية له وأن الممثل قادر وحده على أن يحمل نجـاح ال                  

 . على كتفيه هو وهم
ولكل بنات جيلنا اللاتي فاتهن .. ولي.. وإنما لفاتن حمامة.. وعزاء ليس فقط للسيدات

 !ولا في الحياة.. فلم نعد نصلح لأدوار السندريلا لا في السينما. قطار الشباب
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    !! 
المؤلف السينمائي والمخرج الإذاعي سمير عبد العظيم سألته ما الذي في مناقشة مع 

هل الدافع هو الربح بعد أن تحول مؤخراً إلى ".. حسن بيه الغلبان"يدفعه إلى كتابة أفلام مثل 

  .منتج سينمائي؟

وألم يكن من الأوفق بالنسبة لسيناريست متخصص مثله أن يوازن بين مقتضيات العمـل              
 ين التوابل السينمائية التي تعمل على اجتذاب الجماهير غير المثقفة؟الفني الجيد وب

يعد فيلماً هادئاً لأنه يدعو إلـى  " حسن بيه الغلبان"وأجابني سمير عبد العظيم بأنه يعتقد أن     
تنظيم الأسرة وذلك من خلال مواقف ضاحكة يقوم بها عدد من نجوم الكوميـديا الـذين يعشـقهم                  

 .  ويونس شلبي وسعيد صالح وإسعاد يونس ووداد حمدي وأحمد عدويةالجمهور مثل سمير غانم
فهل صحيح أن حسن بيه الغلبان يدعو إلى تنظيم الأسرة؟ وهل مجرد أن المؤلف قد جعل                

يعملون في أحد مراكز تنظيم الأسرة يعنـي        " سمير غانم ويونس شلبي ووداد حمدي     "بعض أبطاله   
 لدعوة لهذه الفكرة؟أن الفيلم يدعو من قريب أو بعيد إلى ا

وإلا لكان معنى هذا أن أي فيلم يعمل أبطاله في التدريس هو دعوة لمحو الأمية،               .. إطلاقاً
 . وأي فيلم يشتغل أبطاله في أحد المستشفيات هو دعوة للامتناع عن التدخين مثلا

 ـ                ونس وفي الحقيقة أن قصة الفيلم بدأت بداية موفقة تماماً، ذلك أن كلاً من سمير غانم وي
شلبي يتجهان حسب تعليمات مديرة مركز تنظيم الأسرة إلى بعض البيوت لإرشاد أصحابها إلـى               
طرق تنظيم الأسرة وفوائدها، وهناك يلتقي كل واحد منهما بربة الأسرة وتكون النتيجة فـي كـل                 

 ذلك أن ربة الأسرة الأولى تتصور أن مندوب تنظيم الأسرة مرسل إليها من حماتهـا    .. مرة كارثة 
التي لا تريدها أن تنجب حتى تطلق من زوجها فتقوم بينها وبين المندوب معركة بالأيدي، أما ربة                 
البيت الثانية فإن زوجها المحافظ يضبط مندوب المركز داخل شقته فيتصور أن بينه وبين زوجته               
علاقة مريبة فيضربه علقة، وكان من الممكن أن يستمر خط القصة الدرامي يتصاعد فـي نفـس                 

فنجـد أن   .. الاتجاه الكوميدي الخاص بتنظيم الأسرة، لولا أن القصة تلتوي فجأة بين يدي المؤلف            
صلاح نظمي  "البطل سمير غانم الذي يريد أن يزيد دخله فيشتغل مساء في التدريس لطفل هو ابن                

لديه مستندات خاصة بعصابة تهريب مما يجعل       " صلاح نظمي "ويتضح أن   ".. وشقيق إسعاد يونس  
فتبـدأ  " سـمير "الذي سلمها لصـديقه     " سعيد صالح "ه العصابة تقتله، وتقع المستندات بين يدي        هذ

الـذي  " سمير غـانم  "حتى يضطر   " إسعاد يونس "العصابة في مطاردتهما، وتقوم العصابة بخطف       
وهـو لا   " أحمد عدوية "يحبها إلى تسليمهم المستندات، وينطلق كل من الأبطال الكوميديين ومعهم           



٧٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ويتمكنون في النهاية بعد معركة مع أفراد العصـابة         " إسعاد يونس " الغناء في البحث عن      يكف عن 
 . من تخليصها وتسليم العصابة للبوليس

أين هو الهدف الاجتماعي إذن في كل هذه ا لأحداث البوليسية التي شاهدنا مثيلاً لها فـي                 
طله موظفاً في تنظيم الأسرة ولو      عشرات من أفلام المطاردة؟ وما قيمة اختيار المؤلف لأن يكون ب          

 . في البداية؟ لا شيء على الإطلاق سوى مشهدين ضاحكين ربما يضران بالدعاية لتنظيم الأسرة
لم يكن له أي علاقة     " سمير غانم "،  "حسن بيه الغلبان  "بل ما هو الهدف من أن يسمى الفيلم         

نمائي المراد به أن يشد نوعاً معينـاً        طول الفيلم لا بالبكوية ولا بالغلب، وإنما هو مجرد عنوان سي          
 . من  الجمهور
المؤلف والمخرج الإذاعي الذي يملك قدرة هائلة على كتابة الحوار          " سمير عبد العظيم  "إن  

السينمائي الممتع يجب ألا يكتفي بذلك إنما يجب أن يهتم أكثر بمضمون الأعمال الفنية التي أصبح                
ذه الأفلام التي لا تقدم مضموناً اجتماعياً، ولا هدف لها سوى           يكتبها وينتجها في نفس الوقت، أما ه      

 .. الإضحاك فهي غير جديرة بالشهرة العريضة التي أصبحت له في دنيا الكتابة السينمائية
أن ينسى شباك التذاكر وهـو يكتـب        " سمير عبد العظيم  "إننا ننتظر من منتج مثقف مثل       
 .ج أفلام لها مضامين اجتماعية جيدة ويقبل عليها الناسأفلامه، وعليه أن يثق أنه من الممكن إنتا
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 ..    
أن بطـل   " محمد جلال "المأخوذ عن قصة الكاتب الفنان      " قهوة المواردي "أبرز ما في فيلم     

محمـد  "ذلـك أن    ..  لمصر كلهـا   إنها رمز .. الفيلم هو الحارة المصرية والحارة هنا ليست عادية       
واحد من الكتاب الذين تتميز رواياته رغم واقعيتها ومحليتها الشديدة بأن لهـا أكثـر مـن                 " جلال

مستوى فهو عادة يقدم مشكلة شمولية من خلال مجموعة أبطاله الذين يمكن أن تـراهم وتلمسـهم                 
 . ل مشكلة بعينهاإنه يفجر القضايا الكبرى لبلده من خلا.. وتشمهم في أي مكان بمصر

وحارة المواردي تتحول ملامحها مع تصاعد الصراع بين شخصيات القصة مـن حـارة              
مصرية أصيلة إلى صورة مشوهة من شارع الشواربي، فتختفي محال البقالة والعطارة والحلاقـة              

يـة  ومحال الأجهـزة الكهربائ   " البوتيكات"التي تشتهر بها الحارات المصرية القديمة ليحل مكانها         
الذي " فريد شوقي "ومكاتب التصدير والاستيراد، حتى المقهى البلدي الذي يملكه إبراهيم المواردي           

سميت الحارة باسم والده ويعتبره السكان الأب الروحي لهم جميعاً يدخله التليفزيون الملون وتعلق              
 . على حوائطه الإعلانات عن المنتجات الاستهلاكية

رة لم يكن أكثر من رمز للتعبير الذي طرأ على فكر سـكانها             وهذا الانقلاب في شكل الحا    
الذي عاد إلى الحـارة بعـد       " يوسف شعبان "من أبناء البلد، فقد وقعوا تحت سيطرة محمد أبو سنة           

غيبة سنوات في السجن ليفسد أهل الحارة الذين يكرههم ويكره كبيرهم المواردي لأنهـم شـهدوا                
يتمكن أبو سنة من السيطرة على الحارة وتحويل سكانها إلى          و. ضده عندما قتل أحد سكان الحارة     

يبيعون محلاتهم للأجانب، ويؤجرون شـققهم مفروشـة للعـرب،          .. أشخاص يلهثون وراء المال   
وتتصاعد مأساة الحارة عندما يحـاول الصـحفي الشـاب          . ويبيعون بيناتهم لكهول دول البترول    

ي أن يقف في وجه أبو سنة، فتكون النتيجة طلقـة           ابنة الموارد " فراولة"خطيب  " فاروق الفيشاوي "
 . رصاصة تنطلق في قلبه في ليلة زفافه

الفيلم بهذه الصورة يتعرض لمشكلة التحولات الاجتماعية التي طرأت على مصر بظهور            
الطبقات الطفيلية التي تدفع المجتمع للاستهلاك، لا الإنتاج، لكن سيناريو محسن زايد الذي تصاعد              

حتى قمة المأساة يعود فترهل، فقد كان المفروض أن تسرع أحداث الفيلم بعد أن وصلت               بالأحداث  
إلى الذروة بمقتل البطل الشاب لكن السيناريو يقع في خطأ الثرثرة بعد ذلك خاصة بعد أن جعـل                  

الذي سجل فيه قصة الحارة وما      " قهوة المواردي "أصدقاء الصحفي القتيل يعملون على نشر كتابه        
ا وهو تزيد لم يكن له أي داع درامي، وقد كانت المشاهد التي يظهر فيها بعض سـكان                  جرى فيه 

أيضـاً  . الحارة وهم يقرءون ما كتبه الصحفي عنهم ورأيه فيهم بعد موته من أضعف مشاهد الفيلم              
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كان المشهد الأخير في الفيلم الذي يقدم فيه أحد شباب الحارة طرحة خضراء للبطلة فترتديها فوق                
ها السوداء مبالغاً في رمزيته، فالرمز يجب أن يكتشفه المتفرج من سـياق الأحـداث لا أن                 ملابس

 . يفرض على الحدث
من أفضل وأنظف الأفلام المصرية التي ظهرت في        " قهوة المواردي "لكن لا شك أن فيلم      

 . الفترة الأخيرة
يوسـف  " هـو    وقد وقف أمامه في صراع الحارة ممثل قـدير        .. رائع دائماً " فريد شوقي "

في دور بنت البلد في تلقائية يصعب تقليدها، وقد         " نبيلة عبيد "أما   .. - أبو سنة    –في دور   " شعبان
في دور الصحفي الشاب الذي يحاول أن يقف في وجـه الفسـاد فيـروح               " فاروق الفيشاوي "لمع  

 . ضحية مبادئه، مما يبشر بمولد نجم سينمائي جديد
دس الديكور نهاد بهجت كانت من أسباب نجـاح الفـيلم           حارة المواردي التي صممها مهن    

وليس غريباً أن يحصل نهـاد      .. سواء بصورتها التقليدية أو بعد أن تحولت إلى الشكل الاستهلاكي         
 . على جائزة الديكور في مهرجان القاهرة السينمائي بسبب تصميمه هذه الحارة

 في أمريكا أفادته تكنيكياً لكنها لم       المخرج والمنتج هشام أبو النصر أثبت أن دراسة السينما        
أفكاره أو أسلوبه السينمائي، وأنه يحاول في كل فيلم أن يقدم مشكلة مصرية صميمة وقد               " تؤمرك"

 ". هذا الفيلم صناعة مصرية"هز مشاعري تماماً الكلمات التي خطها في نهاية الفيلم 
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   
عن " نيودلهي الدولي"أن يحصل نور الشريف على جائزة التمثيل الأولى في مهرجان 

دليل على أن كل عناصر الفيلم الأخرى قد احتشدت خلف موهبته " سواق الأتوبيس"دوره في 
 . التمثيلية تساعده على التألق والفوز

ي أي مكان في العالم تنفعل أما قصة الفيلم وهي شديدة المحلية فدليل على أن الجماهير ف
الفيلم معبر عن المشاكل التي يعاني منها الناس في مصر بعد أن غابت القيم . بالصدق الفني

إن الأزمة تتفجر عندما .. الأخلاقية القديمة وأصبحت المادة هي القيمة الكبرى في حياة الإنسان
لعلني في مقابل دين عليهـا للبيع بالمزاد ا" عماد حمدي"تتعرض ورشة نجارة المعلم سلطان 

أن يتنقل بين القاهرة وبور سعيد " نور الشريف"ويكون على الابن الأكبر .. لمصلحة الضرائب
ودمياط في محاولة لإقناع أزواج شقيقاته البنات أن يساهموا في جمع المبلغ لإنقاذ الورشة التي 

بها المعلم المريض معهم في كان لها الفضل فيما وصل إليه كل منهم من ثراء والتي وقف صاح
أزماتهم في أيام النكسة والتهجير، لكن القسم المادية الجديدة التي سادت المجتمع من جشع وأنانية 
وعدم وفاء جعلت كل واحد منهم لا يفكر إلا في كيفية الاستفادة من الأزمة والاستيلاء على 

لحق حتى النهاية هو الابن الذي سبق الوحيد الذي وقف يدافع عن ا.. الورشة لحسابه لا لإنقاذها
 . طرده من الورشة ويعمل سائقاً للأتوبيس

أن الصراحة التي انتهى بها الفيلم وسائق الأتوبيس يضرب بجنون أحد النشالين بالأتوبيس 
تنصرف على كل النماذج التي نشلت كل القيم العليا من المجتمع وكسبت " لا أولاد الكلب"صارخاً 

 . لم التراجيديةفي نهاية الفي
والجائزة التي حصل عليها نور .. إن سواق الأتوبيس أهم فيلم شاهدته خلال الموسم

.. الشريف يستحقها معه كل من ساهم في الفيلم وعلى رأسهم المؤلفان محمد خان وبشير الديك
 ..والمخرج عاطف الطيب
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  
م الهبوط والإسفاف إنهم أساءوا فيجب في هذه المرحلة من تاريخ           كما نقول لأصحاب أفلا   

السينما أن نقف بقوة وراء أصحاب التيار الجاد من المخرجين والمنتجين ا لكبار الذين يعشـقون                
من هـؤلاء المخـرج المنـتج       . السينما إلى حد المغامرة بأموالهم في سبيل إنتاج سينمائي مشرف         

قصيداً سينمائياً بالغ الجمال، فالسيناريو المـأخوذ مـن         " المجهول"م  أشرف فهمي الذي قدم في فيل     
يكشف عن أكثر المنـاطق إظلامـاً       " البير كامو "للفيلسوف الفرنسي الكبير    " سوء تفاهم "مسرحية  

ونوراً في نفس البطلة التي تقوم بالاشتراك مع ابنتها وخادمها الأصم الأبكم بقتل نـزلاء فنـدقها                 
الهم وتصل المأساة إلى ذروتها عندما ينزل بالفندق ابنها الغائب مـن سـنوات              للاستيلاء على أمو  

المثيرة للفزع تتحول بين يدي المخـرج المصـري         " التيما"إن هذه   . بعيدة والذي تجهل شخصيته   
. البارع إلى عمل فني أقرب إلى الشاعرية، فالفيلم رغم قوة موضوعه ليس فيه موقف عنف واحد               

بيعة كندا الباردة كقلوب الأبطال، الباهرة الجمـال كـأحلامهم الضـائعة            والأحداث تدور وسط ط   
" سـعيد الشـيخ   "ومونتاج  " سامي نصير "وموسيقى  " سعيد ستيمي "وعناصر الفيلم كلها من تصوير      

سناء جميل ونجلاء فتحي وعـادل أدهـم وعـزت          "وأداء تمثيلي على مستوى عالمي تتبارى فيه        
تجعل من الفيلم إنتاجـاً     "أشرف فهمي "وتكنيك  " مصطفى محرم "ر  بجانب سيناريو وحوا  ".. العلايلي

 . عالمياً مشرفاً
الجـواز  "الغريب أن هذا الفيلم الممتاز سيظل سجين العلب طويلاً، في حين استطاع فيلم              

أليس فنانونا الحريصين على اسم مصر وقتها هم        .. أن يحصل على تاريخ عرض قريب     " للجدعان
 . ة أرفعها للسيد وزير الثقافةقضي.. الأولى بالعناية؟
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٨٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

  
قضية العلاقة بين المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية، فالرقابة كانت          " الغول"يثير فيلم    

يقتل رجل الأعمال صاحب    " عادل إمام "قد منعت عرض الفيلم بسبب نهايته التي جعلت الصحفي          
بعد أن عجز بكل الوسائل القانونية أن يثبت عليه تستره علـى جريمـة قتـل             " فريد شوقي "لنفوذ  ا

. ارتكبها ابنه الثري وتمكن صاحب النفوذ من إخفاء معالمها بطريق الرشوة والخطف والإرهـاب             
ذ وفي هذه القضية التي تبدو فيها حرية الفكر في مواجهة للرقابة ليس أسهل على الناقد من أن يأخ                 

موقف المدافع عن الحرية وهذا حق لو أن المؤلف بالاشتراك مع المخرج لم يحاولا استثمار واقعة                
قتل حقيقية مؤسفة ما زالت تفاصيلها محفورة في الأذهان واستنكرها كل أصحاب الضمائر الحية              

 يعيدا  في العالم وهزت المجتمع المصري ببشاعتها وخروجها على تعاليم الدين والقانون وذلك بأن            
ومـن  " مش معقول "إخراجها بنفس الألفاظ التي تواترت أنها قيلت لحظة وقوع الجريمة من ألفاظ             

أن الذي حـدث مـن      . جو درامي وحركات تمثيلية مشابهة لما حدث في مسرح الجريمة الحقيقية          
داث مخرج ومؤلف الفيلم لا يندرج تحت باب حرية التعبير وإنما يندرج تحت المتاجرة الفاسدة بأح              

 . التاريخ
الذي يقتـل   " الغول"ليس من حق الفن أن يوحي عن طريق الرموز والإسقاطات بأن هذا              

ويخطف ويكذب ويمكن اعتباره رئيس مؤسسة للمافيا هو شخصية معينة بالـذات، لهـا دورهـا                
وسوف تحتل موقعها فـي كتـب التـاريخ بـين           .. التاريخي العظيم ومكانتها الرفيعة في القلوب     

 . نالخالدي
وعيب يا أيها المؤلف وحيد حامد أن تقدم على هذا العمل الفكري المعيب من أجل شـباك                  
 . التذاكر
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٨٣ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

   
وسط دوامة الأفلام التجارية التي تعتمد على التهريج الرخيص، وأغاني عدوية وكتكـوت              

الفـيلم أخرجـه أشـرف    . ينما المصرية ما زالت بخيرالأمير يظهر هذا الفيلم كشاهد على أن الس      
فهمي وهو واحد من أفضل المخرجين الأكاديميين، وكتب له القصة والسيناريو والحور الكاتـب              
الصحفي صبري موسى الحاصل على الجائزة التشجيعية في الرواية وقام بتصويره سعيد شـميس              

. أداء تمثيلي مؤثر النجمان محمود ونيلي     ولعب بطولته في    .. صاحب اللمسات التصويرية البديعة   
ولكن بفكـر ومعالجـة     " حادث النصف متر  "قد سبق للسينما السورية أن قامت بإخراج نفس قصة          

سينمائية سوريتين، وعرض الفيلم السوري وحضرت عرضه في مهرجان فينيسيا الـدولي منـذ              
ان نفس الفكرة، فالفيلم المصري     شتان بين الفيلمين رغم أنهما يعالج     .. عامين، لكن أقول لكم الحق    

نتاج عناصر وخبرات فنية وسينمائية متطورة لها تاريخ يمتد أكثر من نصف قرن، في حـين أن                 
 . الفيلم السوري ليس أكثر من محاولة سينمائية بدائية تتمتع بقدر كبير من السذاجة وثقل الظل

 الشرقي مـن ماضـي      تدور حول غيرة الرجل   " حادث النصف متر  "الفكرة الرئيسية في     
المرأة التي يحبها وكيف أن شبح هذا الماضي قد يدمر ليس فقط قصة حب رائعة، وإنما قد يقتـل                   

وهي تتخلص من ثمـرة     .. المحبوبة نفسها، وهكذا تموت بطلة صبري موسى في الرواية المكتوبة         
تـزوج مـن   حبها، لكنها في فيلم أشرف فهمي، تعيش وتهجر البطل الذي لم يغفر لها صـدقها وت           

الرجل الذي فهم ويغفر ويسامح ويعاملها على مستوى الإنساني، ففيلم أشرف فهمي أقل تراجيدية،              
 . لكنه أكثر واقعية وتعاطفاً مع المرأة

كل عناصر الفيلم من حوار وتمثيل وتصوير ومونتاج أمسك بها بين أصابعه الحاذقة واحد               
 . ف فهميأشر.. من أفضل مخرجي السينما الجادة المتطورة
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٨٤ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

   
يتربع هذا الفيلم في السينما المجاورة نموذجـاً        ".. مملكة الهلوسة "على بعد أمتار من فيلم      

 تـدور   - إذا كانت قصة     –القصة  . آخر للأفلام التجارية التي ابتليت بها السينما المصرية مؤخراً        
غيـرة  "..إسعاد يـونس  .. "الذي تغار عليه زوجته   ".. سمير غانم .. "حول الممثل السينمائي غريب   

ولما كان غريب يعمـل     ! جنونية فتمنعه حتى من أكل الفواكه والخضروات التي لها أسماء مؤنثة          
ممثلاً سينمائياً فإن هذه الزوجة لا عمل لها إلا الجري وراءه في الاستوديوهات لكي تمنع تصوير                

بل إحدى الممثلات، لكن ذلك لا يوقف غريب عن أن تكون له علاقـة              أي مشهد يظهر فيه وهو يق     
بفتاة يونانية جميلة، وهكذا تمضي الأحداث والزوجة تبذل المستحيل لكي تقـبض علـى زوجهـا                
متلبساً، في حين يقوم الزوج ببعض الحيل العبيطة حتى لا تكشفه الزوجة، وطبعاً مثل هذه القصة                

من التوابل السينمائية والأغاني الهابطة التي يتبادل فيها كل مـن           التافهة يجب أن تحاط بمجموعة      
الغناء وطبعاً لابد أن تظهر في الفيلم ليالي الأنس التـي           " سمير غانم وسيد زيان وكتكوت الأمير     "

" سـيد زيـان  "ويقـوم  .. يدخن فيها الأبطال الحشيش في حين تتلوى أمامهم راقصة درجة عاشرة   
فيلم باعتبار أن البلطجة والتحشيش نوعاً من خفة الدم تثير تصفيق           بضرب كل من هب ودب في ال      

 . الجماهير
كل هذه الجرعات الهائلة من السموم وغلاظة الحس والتفاهة التي تدور خـلال مشـاهد                

طويلة مليئة بالحوار الممل والإيقاع الثقيل ينتهي الفيلم بتلك الحكمة الخالدة التي قدمت في الأفلام               
 .  وهي أن غيرة الزوجة كانت هي السبب في انحراف الزوجمئات المرات

أو " سمير غـانم  "في رأيي أنه من المستحيل بالنسبة لأي ممثل مهما بلغت خفة ظله مثل               
أن يحتفظ بإعجاب الجمهور إذا كان الدور الذي يلعبه نموذجاً للسذاجة والتفاهة، أما             " إسعاد يونس "

 فيلمه الأول حتى الأخير في نفس المستوى لم يتقدم خطوة           المخرج كمال صلاح الدين فمازال منذ     
 . بل وربما تأخر
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٨٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

  
أما أن يتـألق    .. وأحياناً للمخرجين .. تعود على أن التألق في السينما يكون لنجوم التمثيل        

وهو مـا يحـدث هـذه    .. يء نادرويصبح هو النجم الأول في العمل السينمائي، فهذا ش   .. المؤلف
. الذي أنـتج الفـيلم    .. الذي كتب قصته والسيناريو والحوار محمود أبو زيد       " العار"الأيام في فيلم    

ورصد له مجموعة من الكفاءات السينمائية الممتازة التي استطاع المخرج على عبـد الخـالق أن                
 . يديرها بمقدرة دلت على أنه واحد من أحسن مخرجينا الشبان

في حـادث   " عبد البديع العربي  "بمقتل رب العائلة الثري المتدين      " العار"وتبدأ الأزمة في    
حسين فهمي ومحمود عبد    "وأولاده  " أمينة رزق "سيارة وتكشف الحقيقة عن وجهها القبيح لزوجته        

 . فقد كان الرجل من كبار تجار المخدرات" العزيز وإلهام شاهين
لشقيقيه الآخـرين رئـيس     " نور الشريف "لن الشقيق الأكبر    ويزداد الموقف تأزماً عندما يع    

النيابة وطبيب الأمراض العصبية أن كل ثروة الوالد التي تبلغ مليوناً من الجنيهات قد سلمها قبـل                 
  موته عربوناً لصفقة مخدرات ما زالت في الطريق، وأن عليهما أن يقررا إما الاستمرار في تنفيذ

 . نيه أو وقوع الأسرة في قبضة الفقر والديونالصفقة وربح خمسة ملايين ج
 – كـل بطريقتـه      –من هذا الموقف تتفجر مأساة الشقيقين اللذان عاشا عمرهما يحاربان           

جريمة الاتجار في المخدرات وآثارها المدمرة على الجسم والعقل، فهما شريفان لكن ليس إلى حد               
ة هو الفقر الذي يبدأ يفلسف الجريمة ويبررها،        كما يعلن رئيس النياب   " العار"إن  .. تقبل فكرة الفقر  

الأخوة الثلاثة يتصارعون صراع الموت وقد أعمـاهم الغضـب والطمـع            . بينما يسكت الطبيب  
والخوف وراحت ضمائرهم في غيبوبة وعندما يصلون إلى القاع يكتشفون أن كل شيء قد تسرب               

 . وينتهي ثلاثتهم للضياع التام.. من أيديهم
في دور طبيب الأعصاب الرافض للشر وإن كانـت شخصـيته           " بد العزيز محمود ع "لعل  

نور الشريف وحسين   "أضعف من مواجهة إرادة شقيقه جعله يؤدي دوراً أكثر صعوبة من دوري             
 . وإن كان الثلاثة قد أدوا أدوارهم ببراعة" فهمي

مونتـاج  واختيار مواقع الأحداث والموسيقى وال    .. ديكور.. كل عناصر الفيلم من تصوير    
ساهمت في عمل فيلم سينمائي يثبت المعادلة الصعبة التي يقول أن العمل السينمائي الجيد هو عمل                

 . جماهيري جيد في نفس الوقت
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٨٦ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

     "   " 
 ـ      .. أنا عاشقة من عشاق شادية      عدتنا بأدائهـا التمثيلـي     هذه الفنانة القديرة التي طالمـا أس
عن العطـاء والتـي كلمـا       .. وصوتها الرائع المعبر عن مشاعر الحب والحزن والأمل       .. الجميل

.. مضى بها الزمن كلما تألقت موهبتها وزاد شذى عطر خبرتها من قدرتها على إمتاع المشاهدين              
سـين لأداء شـادية     وأنا أعرف أيضاً أن المخرج الكبير أشرف فهمي هو  الآخر من أكبر المتحم             

 بصفتها مطربة كبيرة    –هذا الأداء الذي تستطيع من خلاله هذه الفنانة الكبيرة أن تعمقه            .. التمثيلي
 بالتعبير عن أعنف المواقف الدرامية بغنائها وبصوتها النادر الحساس ومن هنـا فقـد أحسـن                 –

درامـا الكاتـب الكبيـر      في ميلو " دادة عائشة "أشرف فهمي صنعاً عندما اختار شادية لتؤدي دور         
فالدور يحتاج إلى ممثلة تمتلك قدرات غير عاديـة فـي           .. لا تسألني من أنا   " إحسان عبد القدوس  "

التعبير والأداء ولا أعتقد أن ممثلة أخرى غير شادية كانت تستطيع أن تقوم بهذا الدور الصـعب                 
شة السينما لتصل مباشرة    المركب وأن تضع فيه هذه الشحنة الهائلة من المشاعر التي اخترقت شا           

إلى امـرأة غنيـة     " يسرا"التي باعت ابنتها زينب     " دادة عائشة "إلى قلوب الجماهير ذلك أن مأساة       
وهي طفلة وليدة لكي تتيح للابنة حياة ناعمة وحتى تتمكن من أن تبعد عـن بقيـة                 " مديحة يسري "

 التي ربما لا يصدقها أو يرضى       هذه المأساة . أبنائها الخمسة الآخرين غول الفقر والجوع والتشرد      
عنها هؤلاء الذين لم يجربوا قسوة وبشاعة الفقر، هي مأساة واقعية عرفتها وما زالت تحترق بهـا                 

إن . قلوب كثير من الأمهات في مناطق العالم الفقيرة ليس في عصرنا وحده وإنما في كل العصور              
 أن تهدأ أو تخبو مع مرور الـزمن         أحاسيس الحب هنا واللوعة على فراق المحبوب لا يمكن أبداً         

لأنه يدخل في منطقة عاطفـة  .. لأن الحب هنا رغم عظمته ورقته وصدقه فإنه أعنف أنواع الحب          
وإذا كانت أم موسى عليه السلام قد اضطرت لأن تتركه في اليم حتى             . الأمومة العارمة المتوهجة  

اضطررن لهجر أولادهن حتى لا يقتلهم      لا يقتله فرعون فإن ألوف الأمهات على امتداد التاريخ قد           
فجعلها لا تفتـرق عـن      " بدادة عائشة "و.. وقد كان إحسان عبد القدوس رحيماً بالمشاهدين      .. الفقر

أو خادمة لها حتى كبرت الابنة ووقعت في الحـب وأرادت أن            " دادة"ابنتها العمر كله فتظل تعمل      
وهنا يبـدأ الصـراع فـالأم       ".. الفيشاويفاروق  "وإنما يحب ثروتها    .. تتزوج من رجل لا يحبها    

.. تتحول إلى نمرة تحاول أن تزود عن ابنتها خطر الوقوع في شـراك الفتـى الشـرير                " شادية"
مديحـة  "وتساندها في نفس الوقت الأم الثانية العطوف التي ربت وأحبت الابنة من صميم القلـب                

فتعلنـان  .. ة من الفتى الذي تحبه    إن المرأتين تشتركان في مؤامرة بيضاء ضد زواج الابن        " يسري
وتتمـرد البنـت    .. له أن الثروة الكبيرة التي يسعى وراءها قد تبددت وأن الابنة لم تعد تملك شيئاً              



٨٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

فتهـرب مـن    .. والأم الحقيقية التي ولدت ورعت    .. العاشقة على كل من الأم الثرية والتي ربت       
ازي يسافر إلى الخارج وفـي الوقـت الـذي          لكن الفتى الانته  .. البيت استعداداً للزواج من حبيبها    

تنتظر البطلة عودته مرتدية ثوب الزفاف تكتشف أنه كان يخدعها وأنه تزوج من فتاة أخرى ثرية                
 ". هالة صدقي"

ومع تصاعد هذا الخط الدرامي إلى القمة حيث تكتشف الابنة في النهاية أنها ليست إلا فتاة                
فإن الفيلم أو السيناريو يتضمن خطاً آخر موازيـاً لا          ..  الفقيرة "الدادة"متبناة وأن أمها الحقيقية هي      

وبين أولادها الخمسة الآخرين الذين وصلوا إلى       " دادة عائشة "يقل قوة هو الصراع الذي يدور بين        
مراكز هامة في المجتمع والذين يحاولون بكل قواهم إقناع الأم بالامتناع عن الاشـتغال خادمـة                

والـذين يندهشـون بـل      " زينب"لتلك الفتاة الثرية المدللة     " دادة"ومن العمل   تقريباً في بيت غريب     
التي أصبحت طالبة في كلية الطب من ذلك الاهتمام والحنـان           " إلهام شاهين "يغارون خاصة الابنة    

التـي  " زينـب "الذي تسبغه الأم عليها دون أن يدري الأبناء بأن كلماتهم التي يصـوبونها علـى                
 . عنهم هي سهام قاسية توجه إلى قلب الأم المسكينيتصورونها غريبة 

ولا شك أن فيلم أشرف فهمي الجديد هو دليل على قدرته على إخراج نوعيـات الأفـلام                 
فهذا الفيلم وإن كان يستند على قصة حقيقية يعرفها كثير من سـكان             .. بنفس مستوى القدرة والقوة   

 من شبابه فقد شاركت حرفية سيناريو أحمد        حي العباسية الذي عاش فيه إحسان عبد القدوس فترة        
صالح وقدرته على وضع الحوار المناسب لكل شخصية من الشخصيات في تحويلها إلى واحـدة               

 . من الميلودرامات التي تأخذ القلب لأنها تتحدث عن أسمى المشاعر الإنسانية مشاعر الأمومة
ي أنضجتها خبـرة السـنين      الت" مديحة يسري "وبجانب عظمة أداء شادية فقد كانت هناك        

أيضاً فلعبت دور المرأة الثرية المحرومة من الأمومة والتي تكرس حياتها للابنـة المتبنـاة فـي                 
أستاذية ووقفت يسرا بجمالها وأدائها المتميز لدور الفتاة العاشقة والابنة التي تصدم باكتشاف حقيقة              

قصر دورها في أداء أدوار المرأة      أصلها في مواجهة جمال وموهبة هالة صدقي التي برزت رغم           
فكان في مكانه الطبيعي تمامـاً وهـو يقـوم بـدور الفتـى        " فاروق الفيشاوي "المغرية القوية أما    

فكانت وجهاً صبوحاً معبراً،    " إلهام شاهين "أما  .. الانتهازي الذي يلعب بالقلوب وينهزم في النهاية      
أمـا  .. مفهومة مع فتاة أخرى تهتم بها أمها      بكل صدق عن معاناة ابنة تجد نفسها في منافسة غير           

الفرصة الكبرى ليصـبح واحـداً مـن        " أشرف فهمي "فقد منحه   " هشام صالح سليم  "الوجه الجديد   
فرسان الشاشة فهو يملك كل الإمكانيات التي تجعله الفتى الأول الذي يملك الوسـامة والحضـور                

 . والأسلوب المميز في الأداء
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ولعـل  .. علامة من العلامات المميزة في الفـيلم      " ار الشريعي عم"كانت موسيقى وألحان    
قد استخدمها بحيث يطور بها الحدث الدرامي ولا يعطله         " أشرف فهمي "أجمل ما في هذه الأغاني      

وكتعليق على الأحداث التي تتصاعد باستمرار وبلا توقف أيضاً استخدم المخرج التصوير البطيء             
التـي  " يسـرا "وابنتها  " شادية" الحب سواء في مقدمة الفيلم بين        في مكانه في المشاهد المعبرة عن     
 ". يسرا وفاروق الفيشاوي"أو بين .. كانت تكبر بين يديها وفي رعايتها

الفيلم مثل كل الميلودرامات الإنسانية الجيدة يمنح المتفرج شحنة من المشاعر التي تهـز              
التي تدفع لمحاولة التغيير حتى لا تضطر       والتي تجعله في نفس الوقت يشعر بالكراهية        .. عواطفه

 . لتواجه الفقر.. أي أم في العالم أن تبيع قطعة من قلبها
@k×aìØÛaRYOQQOQYXU@

*** 
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  
  ! 

أتردد كثيراً الآن قبل أن أصدر حكماً قاسياً على عمـل أحـد المخـرجين السـينمائيين،                  
 منذ وقفت في البلاتوه لأقوم بإخراج بعـض الأفـلام           أصبحت أدرك مدى صعوبة عمل المخرج     

القصيرة في تدريبات وامتحانات الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، فقد اتضح لي بصورة             
عملية أن مهمة المخرج هي أكثر المهام صعوبة، إنها مزيج معقد من الفنون والعلوم والإدارة، إن                

 إنه في نفس الوقت إداري حازم وشخصية لا تقـاوم تسـيطر             المخرج الممتاز ليس فناناً فحسب،    
بطريقتها الخاصة على كل شيء وكل شخص في الأستوديو، إن المخرج الممتاز يجب أن تكـون                
له خبرة وثقافة واسعة بمعظم أنواع الفنون، إن لم يكن كلها، إن فنه لا يشبه في شيء فن الشاعر                   

يقي أو الرسام، إن كل واحد من هؤلاء يستطيع أن ينفرد           أو الروائي أو الكاتب المسرحي أو الموس      
الخاص بالفيلم أي عند تقطيـع      " الدويكوباج"بنفسه طويلاً لتكوين رؤياه الفنية الخاصة وعند عمل         

المشاهد إلى لقطات واختيار زوايا التصوير والكادرات فإن عمله الأساسي لا يتم إلا بعين أعضاء               
 يشبه في شيء الفريق الموسيقي أو فريق كرة القـدم، فمايسـتروا             الفريق، والفريق السينمائي لا   

الأوركسترا، أو كابتن كرة القدم يتعامل مع مجموعة من الفنانين كلهم يلعبون الموسيقى أو الكرة،               
أما القائد السينمائي أو المخرج فهو يتعامل مع فنانين يمارسون ألواناً مختلفة من الفنون، كل واحد                

ته المستقلة وأفكاره وأسلوبه الخاص، فهو يتعامل مـع فنـان التصـوير، وفنـان               منهم له شخصي  
الديكور، وفنان الإكسسوار، وفنان الصوت وفنان الألوان، وفنان التمثيل، وفنان الماكياج، وفنـان             

وإذا . الموسيقى، وفنان المونتاج، وفنان المعمل، والفنان كاتب القصة والسيناريو والحـوار، الـخ            
امل مع فنان واحد يمكن أن يتحول إلى لون من ألوان العذاب نظراً لما يتمتع بـه الفنـان                   كان التع 

عادة من حساسية ومن اعتزاز بالنفس ومن نزوات ومن أنانية في كثير من الأحيان، فإن التعامل                
مع كل هؤلاء أنانية في كثير من الأحيان، فإن التعامل مع كل هؤلاء الفنانين دفعة واحـدة وفـي                   

ل واحد وبحيث ينصهر عمل الجميع في وحدة فنية متكاملة تمثل رؤيا المخرج الخاصة فإنـه                عم
 . شيء يحتاج من المخرج إلى قدرة غير عادية واستعداد من نوع خاص

وعلى المخرج أن يتعامل ليس فقط مع كل هؤلاء الفنانين ومجموعات أخرى من الفنيـين                
يباً عن فن وعمل كل واحد منهم بحيث إذا اختلفت أو           والعمال، وإنما عليه أن يعرف كل شيء تقر       

تضاربت الآراء يكون عليه هو أن يتخذ القرار الأخير، فالمخرج هو خالق الفيلم وكـل إجـادة أو    
 . إساءة من أي واحد من أعضاء الفريق السينمائي ترجع أسبابها في النهاية إليه
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 وأنـا أقـوم بـإخراج       -في الصغر  طبعاً بنسبة متناهية     -وقد واجهت بعض هذه المشاكل     
تدريبات وامتحانات التعبير الفيلمي والإخراج السينمائي في معهد السينما، ومـا أبشـع الأخطـاء             
والأغلاط التي وقعت فيها وأنا أقوم بإخراج تدريبي الأول، وكان عبارة عن موقف قصـير عـن                 

 واقفـة فـي البلاتـوه       وجـدت نفسـي   " فيلمي الأول "طالبة تغش في الامتحان، وفي يوم إخراج        
السينمائي، ومعي مساعدي في الإخراج، الدكتور سيد الريس وهو طبيب نفساني وزميل في قسـم               

يقف المصور السينمائي الفنـان محمـد       " الأريفلكس"الإخراج والسيناريو، وبجانبي خلف الكامير      
ج، وأمـامي   المدرس بقسم التصوير والطالـب بقسـم الإخـرا        " بتوتو"فهمي عبد اللطيف الشهير     

، "سـناء يـونس وصـافيناز الجنـدي       "الممثلتان اللتان اخترتهما للقيام بالدورين الرئيسيين وهما        
وحضروا فوق خشبة المسرح، وحولهما وقفت مجموعة من الكومبارس من طلبة السـنة الأولـى               
 بالمعهد، ووسط الجميع وقف عم برجاوي رئيس عمال الإضاءة بالمعهد وأحد مساعديه، ولم أكن             

يومها أخشى أحداً قدر نظرات عم برجاوي التي تتفحصني وتزنني كمخرجة مبتدئة في الأستوديو،              
فما أكثر الطلبة الذين مروا عليه والذين شهد اللحظات الأولى لارتباكهم وذعرهم من مواجهة هذا               

 !الموقف
لتـين  بتوزيع الإضاءة وقمت بشرح اللقطـة الأولـى للممث        " توتو"وكان على بعد أن قام       

وكان علـى مسـاعد الإخـراج       " ابتدي"ومعناها بالفرنسية   " بارتيه"والكومبارس أن أصرخ بكلمة     
كلاكيت أول  " نظراً لعدم وجود عامل للكلاكيت أن يزعق بصوته الجهوري           -الدكتور سيد الريس  

ة أن  وأن يخبط بقوة ذراع خشبة الكلاكيت، فتبدأ الكاميرا عملها وكان على في نهاية كل لقط              " مرة
 ". ستوب"أصرخ من جديد 

يوماً كاملاً مرهقاً من أجـل موقـف        " الستوب"و  " الكلاكيت"و  " البارتيه"واستمرت حكاية    
 !ثلاث دقائق) بعد المونتاج(واحد في ديكور واحد، لا تتجاوز مدة عرضه على الشاشة 

قطـات  من المعمل، وما كان أشد فزعي عندما بدأ عـرض ل          " فيلمي الأول "وجاءت نتائج    
فقد اتضح لـي    ". الموفيولا" على آلة العرض الصغيرة      - بعد عملية المونتاج الأولى    -الفيلم أمامي 
الفيلم أو تتابع اللقطات غلط في غلط، ففي إحدى اللقطات مثلاً يظهر مراقب             " راكدرات"أن جميع   

 المراقـب وكـأن     الامتحانات واقفاً بجانب الطالبة الغشاشة، وفي اللقطة التي تليها مباشرة يختفي          
الأرض قد انشقت وابتلعته، وفي لقطة تظهر الطالبة الغشاشة وفي يدها كوب ماء تشـرب منـه،                 
وفي اللقطة التي بعدها يختفي كوب الماء من يدها بقدرة قادر، وفي إحدى اللقطات البطلة وهـي                 

كـادر وهكـذا،   تتجه بوجهها إلى يمين الكادر، وفي اللقطة التي تتبعها يظهر وجهها إلى يسـار ال         
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تتبعها يظهر وجهها إلى يسار الكادر وهكذا، وهكذا تحول الموقف القصير الجـاد إلـى موقـف                 
 !كوميدي أقرب إلى أفلام السحرة والحواة

 -ولم أتمالك نفسي مثل كبار المخرجين من أن أصـرخ فـي وجـه مسـاعد الإخـراج                  
 الراكدرات؟أيه الحكاية يا دكتور فين " الراكدرات"ومفروض أنه مسئول عن 

ولكن الدكتور سيد الريس أجابني في برود شديد بأنني يجب ألا أغضـب لأن راكـدرات                 
 !فيلمه شخصياً ألعن من راكدرات فيلمي

وقد ظللت مدة طويلة متأزمة من حكاية الراكدرات هذه حتى شاهدت فيلم صور ممنوعـة      
و في نفس الوقت مـدرس      الذي أخرج إحدى قصصه الثلاث المخرج الشاب محمد عبد العزيز وه          

بالمعهد العالي للسينما، وقد ظل محمد عبد العزيز عاماً كاملاً يلقى علينا بإسهاب شديد محاضراته               
التي يجب على المخرج أن يراعيها راكـدرات الملابـس، والحركـة            " الراكدرات"في كل أنوع    

 قد قـام بعملـه فـي        ورغم أن محمد عبد العزيز    . والنظرة، والصوت والتمثيل، والإكسسوار الخ    
بصورة تبشر بمخرج جديد ممتاز فإن فرحتي وشماتتي كانت بلا حـدود عنـدما              " صور ممنوعة "

 !قد وقع خطأ بسيط في الراكور" الراكدرات"اكتشفت أن أستاذ 
ولم تكن الراكدرات الخطأ هي الكارثة الوحيدة التي أصابت فيلمي، فإن الإضاءة جـاءت               

 - ومعروف عنه أنه فنان في توزيع الإضاءة       – الاستفسار من توتو     باهتة ضعيفة، وعندما حاولت   
 "!مزاجه كان مش ولا بد يوم التصوير"عن السبب أجابني بأدبه الشديد بأن 

أما صافيناز الجندي ممثلة المسرح القديرة، فقد تمادت يومها في الأداء المسرحي بعـض               
لف عن التمثيل فـي المسـرح، وجـاءت         الشيء وخجلت أن أقول لها أن التمثيل في السينما مخت         

 !النتيجة بعض المبالغة في التمثيل
أمام أستاذ المادة العميد محمد بسيوني حاولت أن أشرح لـه بـأن             " الفيلم"وعندما عرض    

الدكتور سيد هو المسئول عن خطأ الراكدرات وأن مزاج توتو هو المسئول عن ضعف الإضاءة،               
ولكن كل هذه الأعذار لم تنفعني وجـاءت        . لغة في التمثيل  وأن خجلي هو المسئول عن بعض المبا      

 !". مش ولا بد"نتيجة تدريبي 
وقد تعلمت من تجربتي الأولى في الإخراج درساً لا ينسى هو أنه لا عذر للمخرج، وأنـه      

 !هو المسئول الأول والأخير عن كل ما له علاقة بالفيلم
نور الشناوي سمعته التي كسبها مـن       فيلم الغضب مجرد فيلم مغامرات خسر به المخرج أ         •

 . فيلمه الأول السراب
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وقد ظهر فـي كثيـر مـن    . كان غسان مطر مفراً من الناحيتين التمثيلية والشكلية خاصة    •
 ..!لقطات الفيلم نصف عار

*** 
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  
    

الغريب أن الذي كتب    المخرج نادر جلال يقدم فيلماً جاداً وسط طوفان السينما التجارية، و           
قصة وسيناريو وحوار الفيلم وقام بإنتاجه أيضاً هو السيناريست فاروق صبري الذي عرف بكتابة              
أو بمعنى أدق باقتباس الأفلام الكوميدية وفاروق صبري يقدم فكرته الجادة في قالـب الكوميـديا                

 ..السوداء
ل أن يعيش حيـاة مرفهـة،       الذي يبيع نفسه من أج    " عادل إمام "والفيلم يتحدث عن مرسي     

لكي يسكن في فيلا أنيقة، ويركب السيارات الفارهة، وتمتلئ جيوبه بالنقود التي يكسبها آخر الليل               
من مائدة القمار، ومن نسبة عمولات الصفقات التجارية التي تتم بين أصدقاء زوجته من رجـال                

لا يسمع ما يدور بين جدران بيته       المال، والأهم من هذا كله من القيام بدور الزوج الذي لا يرى و            
 ! وفي غرف النوم التي تنفرد فيها زوجته بأصدقائها من رجال الأعمال

معادلة صعبة يقع فيها البطل الذي بدأ حياته إنساناً شريفاً، ومدرساً يعطي عصارة عمـره               
 مطيعـة لا   للتلاميذ الصغار، وابناً لرجل فاضل يؤم الناس للصلاة في المسجد، وزوجاً لشابة طيبة            

تعرف طريقها خارج باب الشقة المتواضعة التي تسكنها مع زوجها في الحي الشعبي لكن المدرس               
الذي زهق من حياة الفقر وعذاب المواصلات، ومشاغبات التلاميذ، وعجرفة ناظر           " مرسي"الشاب  

 ـ     ل المدرسة، وحديث زملائه المدرسين عن الدروس الخصوصية والصفقات المالية، يدوس على ك
التي كانت زميلته فـي الجامعـة       " إيمان"مبادئه التي عاش عليها عندما يلتقي مع الشقراء المثيرة          

والتي تسخر من سذاجته فتعلن له أنها تعمل ناظرة لمدرسة الأخلاق الحميدة، وهي تعني بذلك أنها                
لمدرس الجاد مع   تجعل من بيتها صالوناً تعقد فيه صفقات المال والمتعة الحرام، وهكذا يكون لقاء ا             

المرأة المبتذلة بداية انحدار سريع له، فهي تغرر به وتوهمه بأنه قد وقع معها في الخطيئـة لكـي     
يتزوجها، ويتصور مرسي أن القدر قد ابتسم له وأنه بزواجه من هذه المرأة الجميلة الثرية قد طلق                

واضعة في الحارة لكي يعـيش      وشقته المت " معالي زايد "حياة الفقر والعذاب، فيهجر زوجته الأولى       
حياة طبقة أبناء الانفتاح الجدد الذين يتاجرون بكل شيء وفي كل شيء، لكن مرسي سرعان مـا                 
يفيق على الحقيقة المفزعة، وهي أنه يقوم بدور الستار لكل الأعمال المشبوهة التي ترتكبها المرأة               

نه إلا لكي تجد اسماً لوالـد الجنـين         التي حطم من أجلها حياته الأولى الشريفة، وأنها لم تتزوج م          
 . الذي لا تعرف له أباً
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ويكون على مرسي لكي يستمر في حياة الترف التي جربها أن يسكت تماماً، أن يتظـاهر                
بأنه لا شاف ولا دري بكل ما حدث ويحدث حوله، لكن إلى متى يمكن للبطل أن يدوس على كـل         

نفجر في النهاية بعد أن وصل انحداره إلـى حـد           المشاعر النظيفة التي تربى عليها؟ إن مرسي ي       
فهو يرفع مسدسه ويطلق رصاصـاته فـي قلـب          .. التسبب في موت والده ويكون انفجاره رهيباً      

زوجته وعشيقها في مشهد من أقوى مشاهد الفيلم فكأنه يطلق الرصاص على كل مظاهر الفسـاد                
 . جريمةوالجشع والانحلال التي أوصلته من قمة الشرف إلى هاوية ال

قصة الفيلم تحذر من ذلك الاندفاع الجنوني نحو المتع المادية على حساب القيم الأخلاقية،              
لكي " إيمان"لكنها تتضمن بعض المبالغات والتي لا يمكن قبولها مثل الخطة الساذجة التي رسمتها              

 رسـمت   والتي تكررت في عشرات الأفلام المصرية ومثل العبط الشديد الذي         " مرسي"تتزوج من   
به شخصية البطل في بداية لقاء البطلة به وزيارته لشقتها التي تفوح منها رائحة الفساد، ومع ذلك                 

 . ورغم أنه خريج جامعة ومدرس وابن بلد فإن المؤلف جعله لا يفهم شيئاً
المخرج نادر جلال نجح في تقديم فيلم نظيف مر على مواقف الفساد في منزل البطلة دون                

جرح المشاعر، وهو شيء يحسب له وللكاتب فاروق صبري الذي لـم يتضـمن              مشاهد خارجة ت  
حواره ألفاظاً أو معان بذيئة كبعض كتاب الحوار الذين أصبحت شهرتهم تعود إلى تلاعبهم بألفاظ               
تحوي فكراً ساقطاً، ولعب عادل إمام دوراً درامياً تتخلله لمحات كوميدية بنفس مسـتوى التميـز                

أما معالي زايـد    . إيمان بدورها في هذا الفيلم إلى صفوف النجمات الأوائل        وتتقد  . المعروف عنه 
 . فقد ظلمها الدور فكانت نموذجاً للزوجة المثيرة للنفور شكلاً وموضوعاً
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  .. 
   
اج يتصـورون أن النقـاد مكلفـون        بعض المخرجين السينمائيين الذين دخلوا ميدان الإنت      

بتمجيد أعمالهم السينمائية مهما بلغ انحدار مستواها، وإلا فإنهم يطلقون ألسنتهم المهذبة في الناقـد               
الذي يوجه أقل نقد إلى أفلامهم ويحاولون التشكيك في حكمه النقدي، واحد من هؤلاء المخـرجين                

ه أن يعلن أن الناقد قد كتب عن الفـيلم دون أن            المنتجين تعود كلما لم يعجبه نقد موجه لآخر أفلام        
 .يشاهده

وهو أسلوب معوج يحاول به المنتج المخرج لأفلام المغامرات والشياطين والمخدرات أن            
يزعم أن الناقد لا يملك ضميراً فنياً بحيث يسمح لقلمه أن يكتب عن عمل لم يشاهده، أو هو ربمـا                    

وطبعـاً  !" يـا سـلام   "مق بحيث يصعب فهمه على الناقد       يريد أن يقول أن عمله السينمائي من الع       
 .. المناقشة مع مثل هذا المنتج المخرج غير مجدية

ولن يغير موقفه حتى لو قدم الناقد صورة فوتوغرافية له وهو جالس في قاعـة السـينما                 
معذباً مصدعاً وهو يشاهد نوعية من الأفلام ابتليت بها مؤخراً السينما المصـرية لا تـرى فـي                  

فمثـل هـذا    (!) وشوارع الهوى وحـواري الهـوى       .. المجتمع المصري شيئاً سوى بنات الهوى     
أو أن  .. المخرج لا يملك الجرأة ليدعي أن الصورة الفوتوغرافية أخذت للناقد مـثلاً وهـو قـائم               

وأن الناقـد قـد     ! الجالس في قاعة السينما شخص آخر شبيه بالناقد وصورة طبق الأصـل منـه             
ة الأفلام بدلاً منه بعد أن اتضح له بعد مغامرات عنيفة أنه شقيقه التوأم الذي ضاع                استأجره لمشاهد 
على أي حال   !" هذه الفكرة تصلح فيلماً لواحد من هؤلاء المنتجين المخرجين التجار         "منذ يوم مولده    

لا رأي  .. المهم هو رأي الجمهور الـواعي     .. ليس المهم هو ما يتقول به مثل هذا المنتج المخرج         
 !جمهور سينما المخدرات

نعود إلى الأفلام الجادة التي أصبحت عملة نادرة في سوق الأفلام المصرية وأحسن مثـل               
، وهذا فيلم وصل به الممثل نور الشريف إلى جائزة أحسن ممثل فـي              "سواق الأتوبيس "عليها فيلم   

 وصل إلـى لجنـة      مهرجان نيودلهي الدولي بالهند، وهذه الجائزة دليل على أن مضمون الدور قد           
التحكيم وإلى المتفرجين في المهرجان، وهذا المضمون كان من المستحيل أن يصل لولا أن كـل                
الأدوات والعناصر السينمائية التي استخدمها المخرج الشاب عاطف الطيب قد سـاعدت الممثـل              

 الصدق الفني إذن هو مؤشر النجاح بالنسـبة للعمـل السـينمائي           . على تقمص الشخصية بصدق   
ويحتاج بالدرجة الأولى إلى قصة لها مستواها الفكري والإنساني الذي يهتز لها ضمير المتفرج أياً               
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اشترك محمد خان وبشير الديك في صياغة القصة وانفـرد          " سواق الأتوبيس "كانت جنسيته، وفي    
وإذا " علصوص المجتم "بشير الديك بكتابة السيناريو والحوار، والفكرة الأساسية للفيلم تتحدث عن           

قد أعلن أن النشال الصغير أشرف من اللصـوص         " أهل القمة "كان الكاتب نجيب محفوظ في فيلم       
الكبار الذين يتظاهرون بالشرف ويمارسون التهريب والكسب الحرام، فإن المشـهد الأخيـر فـي        

بنشال الأتوبيس وينزل فيه ضـرباً وهـو        " نور الشريف "الذي يمسك فيه البطل     " سواق الأتوبيس "
إنما هو إسقاط على كل لصوص المجتمـع الـذين أفـرزهم المجتمـع              ".. يا أولاد الكلب  "يصرخ  

المصري في الفترة الأخيرة واستعرضهم الفيلم، هؤلاء الذين لا يهـم لهـم إلا اسـتغلال النـاس                  
والتجارة الشريفة بريئة منهم، إن الفيلم استعراض لمأساة سائق         .. وامتصاص دمائهم باسم التجارة   

وبيس الشريف الذي وقف بكل قواه في وجه أزواج شقيقاته الذين يريدون الاستيلاء على ورشة               الأت
النجارة التي يملكها والده المريض ورفضوا أن يمدوا للوالد يد المساعدة في محنته بعد أن وقـف                 
بجانب كل منهم في كل المحن التي مرت بهم على امتداد سنوات النكسة والتهجيـر، إن المأسـاة                  

وبسائق الأتوبيس وقد تخلت عنه زوجته التي لم تستطع أن ترتفـع إلـى              .. نتهي بالوالد وقد مات   ت
 .فتسانده من أجل إنقاذ الورشة التي هي أساس الماضي ودعامة المستقبل.. مستوى الموقف

إن هذا الفيلم صرخة في وجه التفسخ الذي أصـاب العـائلات بسـبب تغيـر المفـاهيم                  
ت الأخيرة إنه يصلح أيضاً صرخة تحذير على مستوى العالم العربي التـي             الاجتماعية في السنوا  

 . تتناحر دوله غير مدركة أن أي طعنة توجه إلى إحداها إنما هي طعنة موجهة إلى الجميع
أما عاطف الطيب فهـو     .. موسيقى كمال بكير شيء جديد ورائع في السينما المصرية        .. 

مشرف حتى يمكنا أن نواجه موجة تجار السـينما الـذين   أمل نتمنى أن يستمر عطائه على نفس ال     
 . يأخذون بغير عطاء

…ìaë@œîic@

@‰bjþaTOXOQYXS 
*** 



٩٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

       
أطلت حسن شاه على السينما العالمية حيث سافرت العديد مـن المهرجانـات وعـادت               

 .. منها لأقدمه في هذا الكتاببحصيلة سينمائية قدمتها للقراء وأنا بدوري أنتقي عدداً
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    
?       

من مهرجان فينسيا للسينما أكتب هذه الرسالة قبل أن تظهـر نتـائج المسـابقة الكبـرى                 
لكن يمكنني أن أقول من خلال مشاهداتي للأفلام المتنافسة ومن خلال اتصالاتي أنـه              .. للمهرجان

ى كتابة هذا المقال فإن المرشح الأول للفوز بجائزة الأسد الذهبي لفينسيا هذه السنة هو المخرج                حت
حـب حتـى    "وأن فيلمه الجميل الذي اختار له اسماً شديد الرومانسية          " ألن رينيه "الفرنسي الكبير   

 . هو المتداول اسمه بين النقاد باعتبار أنه أفضل ما عرض في المهرجان" الموت

صاحب مدرسة كبرى في الإخراج تدرس للطلبة في كل معاهد السينما فـي           " ن رينيه أل"و  
العالم، وربما يكون أشهر أفلامه التي عرضت في مصر وتركت أثراً لا يمحى في المشاهدين هو                

 وهز به ضمير العالم وأبكى المشاهدين فـي كـل           ١٩٥٩الذي أخرجه عام    " حبيبي.. هيروشيما"
 من خلال قصة حب حزينة تراجيديا إلقاء القنبلة الذريـة علـى مدينـة               أنحاء الدنيا وهو يعرض   

لا يعد فقط واحـداً مـن عبـاقرة         " ألن رينيه "أثناء الحرب العالمية الثانية، فالمخرج      " هيروشيما"
الإخراج السينمائي على مستوى العالم، وإنما هو أيضاً مفكر سياسي واجتماعي يعبر بفنه العظـيم               

المعاصر الذي تمزقه الحروب وأنواع العنف والوحدة وعـدم الاتصـال بـين             عن مأساة الإنسان    
 . الناس

يضم " ١٩٢٢ولد في فرنسا عام     "الذي بلغ من العمر الآن اثنين وستين عاماً         " ألن رينيه "و
 بمجموعة مـن  ١٩٣٦تاريخه السينمائي العديد من الأفلام السينمائية فقد بدأ العمل في السينما عام           

صيرة وكثير من ا لأفلام التي سجل فيها حياة مشاهير الفنانين، لكن أفلامه الروائية هي               الأفلام الق 
و " العام الماضـي فـي مارينبـاد      "و  " كل ذاكرة العالم  "التي جاءته بالشهرة والمجد ولعل أشهرها       

 ـ.. الحيـاة  "و " عمي من أمريكا"و " أحبك.. أحبك "و " بعيداً عن فيتنام"و  " انتهت الحرب " " ةرواي
 ". حب حتى الموت"وأخيراً 

بفيلمـه  " ١٩٨٣"بنفسه مهرجان السينما بفينسيا في العام الماضـي         " ألن رينيه "وقد حضر   
وأستاذية في إخـراج    .. وهو فيلم يدل على عبقرية في التكنيك السينمائي       " رواية.. الحياة  "الرائع  

، كما يعتمد علـى     "فلاش باك ال"موضوع شديد الصعوبة يعتمد على أسلوب العودة إلى الماضي أو           
أسلوب الحلم ومزج الحاضر بالماضي مزجاً يجعل المتفرج لا يكاد يتبين الحقيقة مـن الخيـال،                

وفيلمه استقبالاً حماسياً يليق بمكانته العالية فـي        " ألن رينيه "ورغم أن الجماهير والنقاد قد استقبلت       



٩٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

جـان  "از بها زميله المخرج الفرنسي الكبير       عالم الإخراج السينمائي إلى أن جائزة الأسد الذهبي ف        
 . عن فيلمه التجريبي شديد الغرابة المأخوذ عن أوبرا كارمن" لوك جودار

ولأن كبار المخرجين في العالم ينظرون إلى موضوع الجوائز بروح رياضية وبلا ضغينة             
عروضـة فـي    وبلا إحساس بأن الحصول على الجائزة الكبرى يقلل من قيمة الأعمال الأخرى الم            

 عندما منحه جـائزة     ١٩٦١عام  " ألن رينيه "المهرجان، وربما لأن مهرجان فينسيا قد سبق وكرم         
فقد عاود المخرج الكبير المجيء هـذه السـنة         " العام الماضي في مارينباد   "الأسد الذهبي عن فيلم     

حـب حتـى   "السنة أيضاً إلى فينسيا حاملاً معه هذه المرة فيلمه الأخير المرشح للأسد الذهبي هذه    
 ". الموت

.. فـيلم كبيـر   " حب حتى الموت  "وقد أجمع نقاد العالم الذين حضروا فينسيا هذه السنة أن           
أما الجماهير الإيطالية التي حضرت عـرض       .. وأنه يحمل مضموناً فلسفياً عميقاً    .. لمخرج كبير 

والبعض الآخـر لـم يفهـم       .. البعض أعجب بالفيلم إعجاباً شديداً    .. الفيلم فقد انقسموا على أنفسهم    
بـل وصـل الأمـر    .. وأبدى تحفظات على مضمون الفيلم الذي يدور في جو شديد الحزن          . الفيلم

 . بالبعض حد الاعتراض على عنوان الفيلم باعتبار أنه شديد الرومانسية

هو واحد من هذه الأفلام العظيمة التي تثير الفكـر          " حب حتى الموت  "وفي رأيي أن فيلم     
.. تجعل القلب ينبض بحزن غريب وهو يواجه أكبر حدث مأساوي يلتقي به الإنسـان             والمشاعر و 

فالفيلم يتحدث عن الحب في مواجهة الموت أو الموت في مواجهة الحب بصورة فيها من               .. الموت
القوة والعنف والوحشية والحزن والحنين والحنان والفلسفة والخرافة واليأس والأمل ما يهز أعماق             

كن هذه ا لمشاعر المحاطة بمغامرة الموت الكبرى والتي نعرف أحزانها في الشرق لم              ل.. الإنسان
بقصر السـينما   " السالا جراندي "تستطع أن تمس قلوب كثير من الأوروبيين الموجودين في صالة           

بفينسيا فقد طمست المادة على قلوبهم ومشاعرهم مع أن الفيلم يمس الإنسان في كل زمان ومكـان      
فهو مـريض   .. يعيش الموت داخله  " سيمون"صة حب أشبه بالكابوس يمر بها البطل        فهو يروي ق  

لإمكانية انتصار الإنسـان علـى      " ألن رينيه "وهو في نفس الوقت يقدم رؤية       .. في انتظار الموت  
تفضل الموت على حياة اختفـى  " اليزابيث"الحب الذي جعل بطلة الفيلم .. الموت عن طريق الحب   

 !.تمنها الحبيب بالمو

اللذان التقيا  ".. اليزابيث"و  " سيمون"وقد اختار المخرج لفيلمه أربعة شخصيات رئيسية هم         
زوجته وأولاده ليعيش في بيت أو      " سيمون"منذ شهور قليلة لكنهما وقعا في الحب إلى حد أن هجر            
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و " جيـروم "وفي المقابـل هنـاك      .. فيلا صغيرة منعزلة مع حبيبته التي تبادله الحب بنفس القوة         
.. وهما زوجان يعيشان حياة هادئة تبدو متوافقة منذ عشر سنوات ويعمـل كـل منهمـا               " جوديث"

الرجل والمرأة كراع للكنيسة في المدينة الصغيرة التي اختارها المخرج لتكون إطاراً لشخصـياته              
 فالمدينة هادئـة تحـيط بهـا      .. الأربع وللأحداث التي سوف تتصاعد في قسوة ناعمة حتى النهاية         

وقد رسـم السـيناريو     .. ومساقط المياه لكن المكان موحش بارد كأنه يطل على الأبدية         .. الغابات
الشخصيات بقدرة أستاذ من أساتذة السيناريو تعود العمل مع كبار المخرجين وقد            " جان جروولت "

 شرح أن المخرج قد طلب منه قبل أن يبدأ كتابة السيناريو وحتى يتعرف على شخصياته أن يكتب                
حياة الأبطال الأربعة بالتفصيل في السيناريو حتى ولو لم يتخدم هذه التفاصيل في السيناريو لتكون               

" هكذا يكتبون السيناريوهات العظيمة فـي الخـارج       "تصرفاتهم متوائمة مع ماضي حياة كل منهم        
 ـ       دا لـه  وبالفعل قام السيناريست الكبير بكتابة مئات الصفحات عن حياة الأبطال الأربعة بحيـث ب

عندما خلقت الشخصيات وتحركت الأحداث وتصاعدت أنه يعرفهم إلى الحد الذي يعرف رد فعل              
كل واحد منهم تجاه ما يحدث له وللآخرين، وبحيث أصبح من السهل على المتفرج أن يصدق كل                 

. كلمة أو تصرف يصدر عنهم مهما بدا غريباً لأن كل عناصر الفيلم ابتداء من السيناريو والحوار               
كل شـيء يخـدم     .. إلى الديكور والموسيقى والألوان والإيقاع وحركة الكاميرا والممثلين والأداء        

لأن الذي يجري أمامه صـادق      .. الحدث ويصعده بصورة تجعل المتفرج ينفصل بما يدور أمامه        
 . وإنساني

ي تصرخ  وه" سابين أزيما "التي قامت بدورها الممثلة     " اليزابيث"وتبدأ أحداث الفيلم بالبطلة     
إنها تنطلق مـن الفـيلا      .. على الأرض " بيير أرديني "في فزع جنوني بعد أن سقط حبيبها سيمون         

وعندما تعود ومعها الطبيـب     .. الصغيرة البعيدة عن العمران وكأنما قد التقت بالموت وجهاً لوجه         
 عـن   رحـل .. لقد مات "العجوز تكون صدمتها مروعة عندما ينحني الطبيب على حبيبها ثم يعلن            

 ". هذه الدنيا

ويخرج الطبيب تاركاً اليزابيـث     " أرجوك لا تموت  .. سيمون"وتصرخ اليزابيث في يأس     
ويدق جرس التليفون وتنزل اليزابيث إلى الطابق الأرضي لتسمع صوت القـس            .. مع جثة حبيبها  

م وفجأة تسمع وقـع أقـدا     .. ولا تستطيع أن ترد   .. جيروم على الطرف الآخر يسألها عن الأخبار      
إنه .. إنه لم يمت  .. تلتفت لتكتشف وسط ذهولها السعيد أن سيمون واقف أمامها        .. تنزل على السلم  

 !وأن الطبيب قد أخطأ التشخيص.. حي
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ويقرر كل من سيمون واليزابيث التي تكاد تطير من السعادة ألا يخبرا أحداً بمـا حـدث                 
د لهما أنه بخبرته الطويلة عنـدما       حرصاً على سمعة طبيب الأسرة العجوز الذي يذهبان إليه ليؤك         

 !كشف على سيمون فإنه كان ميتاً بالفعل

أن سـيمون   .. لكن شيئاً مأساوياً يحيط بـالحبيبين     .. ويعود الحب متفجراً كأقوى ما يكون     
وأن الطبيب يعلـن    .. وأنه قد رأى روحه تنطلق من جسده      .. يشعر بأنه قد مر فعلاً بتجربة الموت      

وأنه التقى فيها   .. وأنه شاهد نفسه ينطلق إلى دنيا من النور       ..  اليزابيث خبر موته كما سمع صراخ    
وإنه كان منشـياً  .. وأنهم كانوا يشيرون له لكي يتجه إليهم.. بأناس كثيرين يعرفهم منذ بدء الخليقة   

لكن فجأة عادت روحه إلى جسده دون رغبة منه وأفـاق ليجـد   . بسرور خالص لم يعرفه من قبل    
 . وأنه مازال حياً.. الأرضنفسه ملقى على 

وأن .. إنه يدرك أن هناك خطأ ما بداخلـه       .. إن هذه التجربة التي مر بها سيمون تروعه       
قلبه إذا كان قد توقف لحظات ثم عاد ينبض من جديد فإنه سوف يتوقف مرة أخرى من جديد إلى                   

.. عشقه تعرف ذلـك   واليزابيث التي ت  .. والأطباء يعرفون ذلك  .. مريض جداً .. فهو مريض .. الأبد
.. ويخشى المجهـول  .. يتساءل عن سر الحياة والموت    .. حزين.. مرتعد.. وهو لهذا السبب خائف   

 .. ويدرك حتى في أقوى لحظات الحب أنه سوف يلتقي وحيداً بالموت

إن سيمون يحاول أن يفهـم      ".. جيروم وجوديث "إلى صديقيهما   " سيمون واليزابيث "ويتجه  
والإيمـان والعـالم    .. لكنهما عندما يحدثانه عن االله    .. حدث له بعد الموت   منهما شيئاً عما سوف ي    

وهو يطلب من اليزابيث ألا     .. الآخر فإن ذلك لا يخفف من مخاوفه فهو يرتعد خوفاً من المجهول           
 ! حتى بعد الموت.. تتركه وحيداً

فضـاً  إنها ترفض الحياة بعـده ر     ..  بعد أن تعده اليزابيث بأن تلحق به       –ويموت سيمون   
وهنا يبدأ دور جوديث وجيروم     .. إنها تفكر في الموت   .. إنها لا تحب الحياة بدون سيمون     .. نهائياً

 .كل على طريقته الخاصة ورؤيته لما يجب أن يكون عليه الإيمان.. في محاولة إنقاذها من اليأس

 !وينتهي الفيلم باليزابيث وهي تخرج من بيت جوديث وجيروم في طريقها إلى المجهول

فالموت هـو   .. لكنها صرخة لا مجدية   .. والرواية بكل تفاصيلها صرخة في وجه الموت      
فإنه في  .. ومهما عشقه الآخرون  .. والإنسان مهما أحب  .. الحقيقة الوحيدة التي يمكن الإمساك بها     

 .النهاية لابد أن يموت
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لمشاهد يفصل  فلسفته عن الحب والموت في تكنيك فني لا نظير له، فا          " ألن رينيه "وقد قدم   
بينهما لقطات تظلم فيها شاشة السينما إظلاماً تاماً، أو تظلم ثم تمتلئ بندف بيضاء صغيرة أشـبه                 
بندف الثلج أو القطن في حين تتدفق الموسيقى التي ألفها الموسيقار هانز فيرنر هانز تهدر في قوة                 

 .لتزيد من إحساس المتفرج بقوة المأساة

ضـد المـوت بكـل هـذه القـوة      " ألن رينيـه "كون صرخة وقد أدهشني في البداية أن ت  
لكني أدركت قيمة الفيلم أكثر عندما علمـت مـن          .. والرومانسية الممتزجة بحزن شخصي غريب    

وأن المرض قد انتشر في جسده بصورة لا        .. أنه مريض بالسرطان  " ألن رينيه "مصدر قريب من    
 . انتظار الموتأمل بعدها في الشفاء وأن المخرج الكبير يعيش أيامه في

هو بالفعل صرخة احتجـاج     .. العظيم" ألن رينيه "إن هذا الفيلم الذي قد يكون آخر أعمال         
 . فالإنسان لا يستطيع أن يواجه قدر الموت بسلاح أقوى من الفن الخالد الجميل.. في وجه الموت

" الموتحب حتى   "إذا حصل على جائزة الأسد الذهبي هذه السنة عن فيلمه           " ألن رينيه "إن  
 !التي أحبها إلى حد الموت.. يكون قد حقق آخر انتصاراته في الحياة
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ويدافع المخرج .. في هذا الفيلم يظهر الإنسان العربي لأول مرة في صورة إنسانية مشرفة

 ..صاحب المبادئ عن حق الفلسطينيين في العودة

   ..! 
 ...المشهد

يقتحم سـكون الليـل     .. فجأة.. بيت عربي تحيط به ساحة واسعة في إحدى قرى إسرائيل         
سيارات الجيش الإسرائيلي محملة بالرجال المدججين بالسلاح، وتتوقف السـيارة فـي السـاحة              
الواسعة المحيطة بالبيت، ويندفع رجال الجيش الإسرائيلي ومعهم الكلاب البوليسية المدربة وفـي             

يديهم الكشافات المبهرة لتفتش المكان، ويعودون وقد قبضوا على الصياد الذين خرجوا لاقتناصه،             أ
أربعة من الشبان العرب يرتدون ملابس الفدائيين الفلسطينيين، وبين زمجـرة الكـلاب وصـياح               

ت الجنود الإسرائيليين يوضع الشبان الأربعة في إحدى السيارات العسكرية وقد قيدت أيديهم وربط            
 . إلى حديد السيارة من الخلف

ويقتحم الجنود البيت العربي الذي في الجوار ويخرجون سكانه الفزعين من أثر المفاجـأة              
وهم بثياب النوم ويوقفونهم صفاً تحت تهديد المدافع الرشاشة، ويتجه قائد المجموعة الإسـرائيلية              

ات، وتنعكس علـى سـطح المـاء        إلى البئر الموجودة في الساحة ويأمر بأن تصوب إليها الكشاف         
صورة إنسان قابع في أعماق البئر، ويصرخ الضابط الإسرائيلي بلسان عربـي معـوج وبلهجـة     

 . بسرعة.. اطلع: آمرة

ويلقي الإسرائيليون للشخص القابع في البئر بحبل يجذبونه به وما يكاد الشخص المختفـي              
رتدي الثياب المدنية ويصـرخ     يقف على سطح الأرض حتى يتضح أنه شاب عربي طويل وسيم ي           

 : فيه الضابط الإسرائيلي بلهجة أقرب إلى طلقات الرصاص

 . سليم بكر: اسمك -

ويلتفت الضابط إلى سكان البيت المتراصين في الفناء رجالاً وشـيوخاً ونسـاء وأطفـالاً               
 : ويسأل في غطرسة وصلف

 مين صاحب هذا البيت؟  -

 إلى جنوده الذين يسارعون بوضع الديناميت في        وقبل أن يأتيه الجواب يكون قد أشار بيده       
البيت، وتبدو الوجوه العربية حتى وجوه الصغار حزينة لكن صامدة، صامتة، ويرفع الضابط يده              
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.. ويتناثر البيت شـظاياً صـغيرة  .. ثم يحدث الانفجار .. مرة أخرى فيشعل الجنود النار في الفتيل      
 ..أمام عيون أصحابه العرب

أول فيلم روائي عالمي يعبر عن التعاطف       " كاوفمان. حنا  "لأول من فيلم    وينتهي المشهد ا  
فإذا . الكامل مع الفلسطينيين ويهاجم نظام الحكم العسكري العنصري الفاشستي الذي يحكم إسرائيل           

وليوناني الأصـل الفرنسـي     " كوستا جافراس "عرفنا أن منتج الفيلم ومخرجه هو المخرج العالمي         
ينماتيك الفرنسية، وصاحب المواقف والأفلام السياسية التي تـدين الإرهـاب           الجنسية، رئيس الس  
في العـام   " كان"الذي حصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان         " مفقود"و  " زد"الدولي مثل أفلام    

الماضي، فإننا نستطيع أن ندرك القيمة الفنية والسياسية لهذا الفيلم الذي عـرض لأول مـرة فـي     
السينمائي خلال الشهر الماضي، فكان صدمة غير متوقعة للنقـاد اليهـود ومـا              " فينسيا"مهرجان  

 . أكثرهم وأشد نفوذهم

التي قامت بدورها الممثلة الأمريكيـة      " كاوفمان. حنا  "وبينما المشاهد تتدفق لتروي قصة      
بالاشـتراك مـع كاتـب السـيناريو        " جافراس"والتي من خلالها عرض     " جيل كلايبورج "القديرة  

المحاميـة  " حنا"إن  . رؤيته بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي    " فرانكوسوليناس"الي الشهير   الإيط
الإسرائيلية وهي يهودية مولودة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أصل بولنـدي تبـدو وهـي              

 وهو  –" جوشوا هيرزوج "تستعد لحضور أول مرافعة لها أمام المدعي العام العسكري الإسرائيلي           
 للدفاع عن سليم بكري العربي المتهم بدخول إسـرائيل بطريقـة غيـر              –يقها في نفس الوقت     عش

 . مشروعة

بذكائها ودفاعها عن سليم أن تنقذه من السجن وتثبت أنه لم يدخل إسرائيل             " حنا"وتستطيع  
بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، وبالفعل يحكم على سليم بالطرد من البلاد ويطلق سـراحه علـى                

 . اللنبي الذي يصل بين إسرائيلي والأردنجسر 

أنها في مشكلة عندما تكتشف أنها حامـل مـن عشـيقها المـدعي العـام          " حنا"وتكتشف  
من وجهة نظرها، فهي    " حادث"لم يكن حباً، كان مجرد      " جوشوا"العسكري، الذي حدث بينها وبين      

في فرنسا عشر سنوات    ما زالت متزوجة من فيكتور بونيه وهو رجل أعمال فرنسي عاشت معه             
قبل أن تهجره مع رجل آخر وترحل إلى إسرائيل، لكنها حتى بعد أن هجرها هذا الرجل استقرت                 
في إسرائيل وتجنست بالجنسية الإسرائيلية وأكملت دراستها في القانون التي كانت قد بدأتها قبـل               

 . أن تتزوج
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ر الذي تطلب منه الحضور     من تستشيره في أمر مشكلتها سوى زوجها فكتو       " حنا"ولا تجد   
إلى إسرائيل، وعندما يعرف منها أنها ليست متمسكة بوالد طفلها المقبل يعرض عليهـا أن تعـود                 

. وتبدأ تستعد للسفر ويشتري فكتور تذاكر الطائرة      " حنا"وتوافق  . معه إلى فرنسا، فهو مازال يحبها     
ذي تعمل في مكتبه وهو يخبرها بأن أحد        لكنها تفاجأ في اليوم التالي بالمحامي الإسرائيلي الكبير ال        

إلـى  " حنا"المتهمين العرب قد اختارها بالذات لتدافع عنه أمام المحكمة العسكرية، وعندما تتوجه             
السجن تكتشف أن المقبوض عليه هو سليم بكري الذي عاود الدخول إلى إسـرائيل مـن جديـد                  

ا هذه المرة المستندات التي تثبـت أن        أنه قد حضر له   " لحنا"ويعلن سليم   ". مشروعة"بطريقة غير   
وجوده في إسرائيل لا يمكن أن يكون غير مشروع ومعه المستندات التي تثبت ملكيته لبيت عائلته                
الواقع في كفر الرمانة وأنه قد سبق أن أرسل عشرات الخطابات المسـجلة التـي طالـب فيهـا                   

رد مما اضطره إلى الدخول إلى إسـرائيل  الحكومة الإسرائيلية بأن ترد عليه بيته وأنه لم يتلق أي       
مبلـغ  " لحنـا "ويدفع سيلم بكري    . بطريقة تعتبرها إسرائيل غير مشروعة للمطالبة بحقه المشروع       

 . ألفين من الدولارات كأتعاب هذه المرة

في دراسة قضية سليم بكري فتصطحب معها فكتور للبحث عن المنـزل            " حنا"وهكذا تبدأ   
 وفي الطريق يعلن لها رجال الشرطة أنه لا وجود لقرية إسرائيلية اسمها             الذي يدعي سيلم ملكيته،   

كفر الرمانة، وعندما تطول المناقشة يكتشف أن اسم الرمانة قد محي من فوق الخرائط الإسرائيلية               
 . ووضع بدله اسم كفار ريمون

هناك و.. وتصل حنا إلى كفار ريمون التي أصبحت قرية لا يعيش فيها سوى الإسرائيليين            
تكتشف أن بيت عائلة سليم بكري باق كما هو منذ رحلت عنه العائلة، وأن صور الأسرة الكبيـرة                  
ما زالت معلقة على الجدران، كل ما هناك أن البيت العربي الجميل قد تحول إلى متحف يـزوره                  

 . السائحون

تهـا  ولعـدم خبر  .. وتدافع عن حق سليم في استرداد بيتـه       .. للقضية" حنا"يزداد حماس   
 . مشكلة الفلسطينيين: وصدقها وحساسيتها تخرج عن المشكلة الخاصة بسليم لتمس المشكلة العامة

مـن زملائهـا    .. من أستاذها المحامي الصهيوني   .. بثورة عارمة من الجميع   " حنا"وتفاجأ  
 .. من عشيقها المدعي العام.. المحامين
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 إن إسرائيل لم تحصل علـى       إن المحامي العجوز يعطيها محاضرة في الفكر الصهيوني،       
هذه الأراضي إلا بعد عذاب واضطهاد الآباء والأجداد، العذاب في كل مكان وزمـان إن قضـية                 

 . الأرض شيء لا يجوز المساس به أو المناقشة فيه ولم يكن هناك في العالم أرض تسمى فلسطين

يفرج عنـه   لكنه عندما يضرب عن الطعام حتى الموت        .. ويحكم على سليم بكري بالسجن    
التي تصطحبه ليعيش في حجرة ملحقة ببيتها مما يثير جنون وغيرة عشيقها            " حنا"بضمان محاميته   

 ". دافيد"السابق جوشوا الذي أصبح والداً لطفلها 

تفهم من خلال علاقتها بسليم الذي اقتربت منه كثيراً ربما إلى درجـة الحـب               " حنا"وتبدأ  
أن يعيش بـلا حـب، أن       .. أن يحرم من ذكرياته   .. ن أرضه م.. مأساة أن يطرد الإنسان من بيته     

إن سليم أصبح جزءاً    .. يرى بيته وأرضه دون أن يكون له الحق في أن ينتمي إليها أو تنتمي إليه              
 . من حياتها ومن حياة ابنها الطفل الذي أصبح سليم يطلق عليه اسم عمر

الزوج فكتور ليناقش معه قضية     الذي تتملكه الغيرة الجنونية في استدعاء       " جوشوا"ويرسل  
 مع عربي، إنه يفضل رغم كل شـيء أن تعـود            – من وجهة نظره     –التي أصبحت تعيش    " حنا"
 . وابنه للحياة مع فكتور على أن يراها مع سليم" حنا"

ويجتمع الرجال الثلاثة، اليهودي الإسرائيلي، والمسيحي الفرنسي، والمسلم الفلسطيني على          
في موقف مشحون بالتوتر، لكن التليفزيون يقطع هذا اللقاء الغريـب           " حنا"زل  مائدة الغداء في من   

بإعلانه خبر انفجار شحنة متفجرات وضعها الإرهابيون في سيارة أتوبيس في قرية كفار ريمون،              
في استجواب سليم عن مكان وجوده لحظة الحادث ويتهمه بأنه الفاعـل            " جوشوا"وفي الحال يبدأ    

حتى لـو لـم أكـن       : جعل سليم ينفي التهمة عن نفسه، لكن سليم يرد في هدوء          أن ت " حنا"وتحاول  
 .. فقد صدر الحكم.. الفاعل

ويرتسم الفزع على وجـه     .. ويخرج حاملاً الطفل بين يديه    " دافيد"ويتجه سليم إلى حجرة     
ا ويضع الطفل الذي طالم   " حنا"لكن سليم يتجه إلى     .. من أن يستعمل سليم الطفل كرهينة     " جوشوا"

بأن يخرج من بيتهـا     " جوشوا"وتصرخ حنا في وجه     .. ويتجه إلى باب الخروج   .. رعاه بين يديها  
خذ ابنـك   "تمد يديها بالطفل وهي تصرخ      .. وعندما يواجهها بأنه يريد ابنه    .. ومن حياتها إلى الأبد   

 الطفـل   قد انتهى إلى الأبد فيعيد    " حنا"ويدرك جوشوا أن كل شيء بينه وبين        ".. واخرج إلى الأبد  
 .. إليها ويخرج



١٠٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

فهـي لـم تعـد      .. نفسها وحيدة مع فكتور تطلب منه لأول مرة الطلاق        " حنا"وعندما تجد   
إنها تريـد أن تعـرف مـن         .. حنا هورتزوج .. حنا بونيه .. هل هي حنا كوفمان   .. تعرف هويتها 

 .. هي

ى البـاب   وتتجه إل .. وتتصور أن القادم هو سليم    .. ويدق جرس الباب  ..وحيدة" حنا"وتبقى  
 . وتفتح الباب ويرتسم الذهول في عينيها.. والفرح على وجهها

فعلى الباب يقف عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح وقد صـوبوا مـدافعهم             
 .الرشاشة إلى صدرها

اكتشاف حقيقة البلـد    .. المرتسم عليه ذهول الاكتشاف   " حنا"وتظهر كلمة النهاية على وجه      
 ! إسرائيل..الذي تعيش فيه

الذي يظهر فيه الإنسان العربي لأول مرة في صـورة إنسـانية            " كوستا جافراس "إن فيلم   
مشرفة والذي يدافع فيه المخرج صاحب المبادئ عن حق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وإلى               
وطنهم والذي تحدث فيه عن الإرهاب العسكري داخل إسرائيل، هـذا الفـيلم يعـرض الآن فـي         

، لكن النقاد الذين هللوا لكوستا جافراس عندما هاجم التدخل الأمريكي في شـيلي ومنحـوه               باريس
يقابلون الآن هذا الفـيلم المتعـاطف مـع      .. جائزة كبرى من جوائز مهرجان كان في فيلم المفقود        

 . العرب بسلبية تامة سواء في الصحف أو في التليفزيون

فـلا  .. الكبير شكراً على أنك قلت كلمتكم معنا      إن من واجب العرب أن يقولوا لهذا الفنان         
 .. شك أن هذه الكلمة الشجاعة قد كلفته وسوف تكلفه في أوروبا وأمريكا الكثير

إلـى  " كوفمـان .حنـا "إنني أعود لأطالب وزير الثقافة بأن يدعو كوستا جافراس وفيلمه           
بـرودة النقـاد    بعـد أن عـاش      .. فمن حقه أن يشاهد دفء الاستقبال في عيون العرب        .. مصر

 .الأوروبيين المتعاطفين مع إسرائيل
@‰bjþaQVOQPOQYXS@

*** 
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    
جوائز الأوسكار التي تمنحها أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية في هوليود جاءت هذه 

لفيلم السنة لتعلن عن حقيقة يعرفها كل من يحضر مهرجانات السينما العالمية وهي تفوق ا
 .. الأوروبي تفوقاً ساحقاً على الفيلم الأمريكي

فمنذ أقل من أسبوعين نقلت الأقمار الصناعية حفل جوائز الأوسكار، وتناقلـت وكـالات              
للمخرج جيمس بروك بأكبر عـدد مـن جـوائز    " شروط المحبة"الأنباء خبر فوز الفيلم الأمريكي  

جاك "وأحسن ممثل ثان    " شيرلي ماكلين "ممثلة  الأوسكار، من بينها جائزة أحسن سيناريو، وأحسن        
للمخرج انجمار برجمان   " فاني والكسندر "وفي نفس الوقت أعلن عن فوز الفيلم السويدي         " نيكلسون

 . بجائزة أحسن فيلم أجنبي

وقد كان من حظي مشاهدة الفيلمين الأمريكي والسـويدي الفـائزين بالأوسـكار، الأول              
ما في فبراير الماضي، والثاني شاهدته في مهرجان فينسـيا فـي            شاهدته في مهرجان برلين للسين    

الصيف الماضي، ومن هنا أستطيع أن أقول باطمئنان شديد أن الفارق بين العملين هو الفارق بين                
 . الصنعة والعبقرية

هـو فـيلم جيـد      " مشاعر رقيقـة  "الذي ترجم إلى الفرنسية بعنوان      " شروط المحبة "ففيلم  
 .  مصنوع ابتداء من السيناريو إلى الأداء التمثيليالصنعة، كل شيء فيه

وهو فيلم من نوع الدراما التي تتخللها الابتسامات والضحكات للتخفيف عـن المتفـرج،              
وقد اشترك المخرج في كتابتـه،      " لا ماكموري "وسيناريو الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الأمريكي        

شـيرلي  "ة بين أبطاله وعلى رأسهم بطلة الفـيلم         وهو يقدم مجموعة من العلاقات الإنسانية الغريب      
التي تقوم بينها وبين ابنتها على امتداد ثلاثين سنة علاقة كلهـا شـد وجـذب ومحاولـة                  " ماكلين

للسيطرة من جانب الأم ومحاولة للتحرر من جانب الابنة، وتبدو الأم عصبية دون مبرر، قاسـية                
نتها إعلاناً عن رفضها للعريس الذي اختارتـه  بلا سبب، فهي ترفض أن تدفع ثمن فستان زفاف اب      

البنت، وعندما تحمل الابنة بعد الزواج تثور الأم بدلاً من أن تسعد وتعلن عندما تعلم بالخبر أنه لا                  
يسعدها أن تصبح جدة، وفي نفس الوقت يقدم الفيلم مجموعة من العلاقات الموازية لهذه العلاقـة                

" جاك نيكلسون "علاقة الأم المتصابية بجارها رجل الفضاء المتقاعد        القاسية بين الأم وابنتها، فهناك      
 فهو يتصرف بشكل    – وإن كان الفيلم لم يشرح السبب        –وهو شخصية متأزمة ربما بسبب التقاعد       

صبياني وهو زير نساء لا يكاد يفيق من الخمر، ومن خلال العلاقة التي تقـوم بينـه وبـين الأم                    
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ه نتيجة غرابة تصرفاته المجنونة، ويتابع الفيلم أيضاً علاقـة الابنـة            ترتسم الابتسامات على الشفا   
بزوجها الذي يخونها وهكذا يستمر الفيلم في       " ديبرا ونجر "الشابة التي قامت بدورها الممثلة الشابة       

تصوير هذه العلاقات وتصعيدها حتى ينتهي الأمر باكتشاف الابنة الشابة أنها مريضة بالسرطان،             
فمشاعر الحب الرقيقة التي كانت تحتجزها الأم ابنتها        .. لم منعطفاً ميلودرامياً خالصاً   وينعطف الفي 

 تتفجر فجأة بصورة أمريكية أيضاً، ولعل من أرق مشاهد الفـيلم ذلـك              - لا أحد يعرف لماذا؟      –
المشهد الميلودرامي الذي تلتقي فيه البطلة المريضة وهي على فراش الموت بطفليها الصـغيرين              

هما الوداع الأخير والحوار الذي دار على لسانها وهي تحاول أن تحفر ما تقوله فـي ذهـن                  لتودع
 . الصغيرين حتى يتذكرها بقية العمر

الذي حصـلت بـه علـى       " شيرلي ماكلين "عادية ودور   " ميلودراما"وباختصار فإن الفيلم    
 دور كومبارس وفارق    الأوسكار ليس أفضل أدوارها، أما الدور الثاني لجاك نكلسون فلا يزيد عن           

طـار فـوق عـش      "شاسع بينه وبين الدور الذي حصل به على أوسكار أحسن ممثل فـي فـيلم                
 فمعنى ذلك أن    ١٩٨٣هو بالفعل أفضل فيلم أمريكي لعام       " شروط المحبة "، وإذا كان فيلم     "المجانين

برجمان فهو واحد من    للعبقري انجمار   " فاني والكسندر "أما فيلم   . مستوى لك العام كان عادياً للغاية     
الأفلام النادية في تاريخ السينما ومدة عرضه تصل إلى خمس ساعات كاملة وربع، وقد عـرض                
في فينسيا على فترتين، وقوبل من نقاد العالم استقبالاً خرافياً، ووقف أكبر نقاد الدنيا في المـؤتمر                 

 فيينـا لكـي يعلنـوا       –دو  الصحفي الذي عقده انجمار برجمان في قاعة الاكسسليور بجزيرة اللي         
.. للمخرج الكبير أنهم لم يشعروا في حياتهم بمتعة مثل التي شعروا بها وهم يرون فيلمه العظـيم                

ومن خلال الأحداث التـي     . والفيلم يحكي قصة عائلة ممثلة سويدية مشهورة في بدايات هذا القرن          
ه فـي الحيـاة والفـن والـدين         ترم بأفراد هذه الأسرة يقدم برجمان ترجمة سينمائية رائعة لآرائ         

الذي " سنوات٩"حفيد الممثلة الصغير    " الكسندر"والموت، وما وراء الطبيعة، مركزاً على شخصية        
يموت والده الممثل المسرحي الشهير وتتزوج أمه الممثلة الجميلة من أحد كبار رجال الدين، ويبدأ               

الـذي يمـارس سـلطاته الدنيويـة        الصراع غير المتكافئ بين الطفل وعالمه البريء وزوج الأم          
إنه خلاصـة   .. والفيلم عمل سينمائي فريد لا يمكن تلخيصه      ". الكسندر وشقيقه فاني  "والدينية على   

ومن هنا فقد لا يكون غريباً أن يعلن برجمان في حفل جوائز            .. فكر وحياة ونضج المخرج الكبير    
 . الأوسكار أنه ربما يكون آخر أفلامه

…ìaë@œîic@

@‰bjþaRVOTOQYXT@
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   "" 
وهو أكبر شوارع مدينة فينا التجارية حيث " ماريا هلفر شتراس"وأنا أسير في شارع 

توجد أكبر وأهم دور العرض السينمائية أدركت أن عاصمة النمسا وإن كانت هي بلد الفن والأنس 
 .. لم واحد معروض من إنتاج النمساذلك أنني لم أثر على في. والجمال إلا أنها ليست بلد السينما

كل الأفلام التي يتزاحم عليها الجمهور النمساوي من إنتاج ألمانيا وأمريكا وإيطاليا وهـي              
ذلك أن النمسا لا تنتج أكثر من ثلاثة أو أربعة أفلام في السنة             . كلها مدبلجة وناطقة باللغة الألمانية    

ي في النمسا يعيش عالة على فن السـينما الألمـاني   وكلها متوسطة المستوى الفني، والفن السينمائ  
الذي وصل إلى قمة عالية من النضج والتكنيك حتى أن ألمانيا قد حصلت خلال سنتين متتـاليتين                 

ففي هذه السنة فاز المخرج الألماني      . على جوائز الإخراج وفي مهرجان فينسيا السينمائي بإيطاليا       
مارجريـت  "ا وفي العام الماضي فازت المخرجة الألمانية        بجائزة الإخراج في فينسي   " فين فاندس "

في فينسيا أيضاً، لكنني استطعت أن      " السنوات الثقيلة "بجائزة ا لأسد الذهبي عن فيلمها       " فون تروتا 
النسـاء  "أشاهد أحد الأفلام السينمائية النمساوية التي عرضت في التليفزيون النمساوي الفيلم اسمه             

 مخرجته امرأة، وأن موضوع الفيلم يعـالج مشـكلة المـرأة الأوروبيـة              وأحسن ما فيه أن   " بشر
المعاصرة التي أصبح التحرر الكامل الذي يعيش فيه الرجال والنساء فـي المجتمـع الأوروبـي                
مأساتها الكبرى، فالرجل لم يعد في حاجة إلى أن يرتبط شرعياً بالمرأة، وحتى عندما يرتبط بهـا                 

تواصل من أن يهرها في أية لحظة إذا حدث أن التقى بمن هي أكثر              فإنه يجعلها تعيش في زعر م     
شباباً أو جمالاً ومالاً منها، فالعلاقة بين الرجل والمرأة في أوروبا تقوم أساساً على المتعة ولـيس                 
أسهل على الرجل الأوروبي من أن يعلن لزوجته بعد حياة زوجية طويلة بأنـه سـوف يهجرهـا                  

 . م يعد يحبهالسبب واحد بسيط هو أنه ل

وليس هناك تقاليد أو عرف أو علاقات أسرية متينة تمنع الرجل أن يفعل ذلك وليس أسهل                
وهكذا تعيش المـرأة الأوروبيـة      . على الرجل الأوروبي المتزوج من أن يتخذ له عشيقة أو أكثر          

 . المعاصرة في دوامة رهيبة هدفها الاحتفاظ بالرجل خاصة كلما تقدمت بها السن

يروي قصة امرأتين ورجل واحد، والمرأتان هما الزوجة ربة البيـت،           " النساء بشر "وفيلم  
والعشيقة الموظفة، وكيف التقت هاتان المرأتان وتصادقتا وتصارحتا وكشفت كل واحـدة منهمـا              
للأخرى حقيقة علاقتها بالبطل، وفي هدوء المكاشفة تكتشف المرأتان أن الرجل يلعب بعواطفهمـا              

وتتفق المرأتان أن على لقاء البطل معاً وفي هذا اللقاء الذي هـو الـذرة الدراميـة                 وحياتهما معاً   
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للقصة تتضح أنانية الرجل وقسوته ورغبته في الاستمتاع بكل مزايا حياتي الزواج والانطلاق معاً              
وفي أحشاء كل منهما طفـل منـه        .. وتنتهي القصة وقد هجرت كل من الزوجة والعشيقة الرجل        

ة تريد أن تقول أن خير عقاب يمكن أن توقعه المرأة بالرجل الذي يلعب بحياتها هو                وعل المخرج 
 . أن تحرمه من امتداده الطبيعي من الأبناء

هذه القصة التي يعبر عن قضية المرأة التي حصلت على حرياتها الكاملـة فـي الحـب                 
ياً كانت جنسيتها ومهما كانـت      والحياة فكانت هذه الحرية وبالاً عليها دليل على أن المرأة الفنانة أ           

وسيلة التعبير التي تستخدمها ما زالت ترزح تحت همومها الأنثوية وأنها لا تستطيع أن تخــرج                
 فمعظم  – ولا أدري لماذا     –مـن جلدها فتنسى أنها امرأة، وهو ما يأخذ النقاد الرجال على المرأة             

غريب في أن تعبر  المـرأة ومازالـت         فما هو ال  .. الفنانين الرجال يعبرون عن وجهة نظر الرجل      
هي الجنس المظلوم المضطهد في كل بلاد الأرض عن معاناتها الشخصية؟ ومازلـت أذكـر أن                

الحاصلة على جائزة الأسد الذهبي مـن مهرجـان         " جريتا فون تروتا  "المخرجة الألمانية العظيمة    
لتقليدي عما إذا كانـت     فينسيا عندما حضرت إلى مصر من بضعة أشهر وتوجهت إليها بالسؤال ا           

تعبر في أفلامها التي تؤلفها وتخرجها عن وجهة نظر المرأة أنها أجابت بأنها تفعل ذلـك بالفعـل                
وأن البطولة الرئيسية في كل أفلامها للمرأة وأن ذلك هو سر قوة وجمال أفلامها لأنها تعبر بصدق               

وإنها سوف تظل تعبر عن     .. يضاًوالإنسان ليس هو الرجل فقط وإنما هو المرأة أ        ... عن الإنسان 
أحاسيس المرأة وأفكارها، ولعل موقف المخرجات الأوروبيات يجعلنا لا نعجب من أن تعبر المرأة              

 !بالحل.. الشرقية الكاتبة أو المخرجة عن مشاعر بنات جنسها، وأن ترفع صوتها مطالبة
…ìaë@œîia@

@‰bjþaQXOQQOQYXR 
*** 

@
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 شياء كثيرة جداً وأنه دعوة للفكر لما يحدث في الأرض المحتلةإن فيلم عرس الجليل يقول أ

  
أهم فيلم روائي تناول القضية الفلسطينية من وجهة نظر عربية وأثار إعجاب الدنيا حتـى               

سان " و  " مونتريال"و  " كان"أنه حصل على ثلاث جوائز عالمية في ثلاثة مهرجانات سينمائية هي            
 . للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي" رس الجليلع"هو فيلم " سباستيان

وأهمية الفيلم ترجع إلى أنه يمثل ظاهرة جديدة بالنسبة للسينما العالمية، فإذا كان متفـرج               
السينما على مستوى العالم قد تعود على مشاهدة عشرات الأفلام التي تنتج سـنوياً فـي أوروبـا                  

ا مع اليهود وتتباكى على ما جرى لهم علـى يـد            والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعاطف كله     
يقلب للمرة الأولى الأوضاع فـي      " عرس الجليل "هتلر والنازية منذ ما يقرب من نصف، فإن فيلم          

بلجيكا وفرنسا وإحـدى    (السينما العالمية، فهو أول فيلم روائي طويل تنتجه بعض الدول الأوربية            
يه القضية الفلسطينية من خلال رؤية واحدة من أبناء         وتعرض ف ) قنوات تليفزيون ألمانيا الاتحادية   

 ". ميشيل خليفي"فلسطين هو المخرج وكاتب السيناريو والحوار 

بمختار أو عمدة إحدى القرى العربية في منطقة الجليـل وهـو            " عرس الجليل "ويبدأ فيلم   
لعسكرية وحظـر   يتوجه إلى مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي ليطلب منه أن يأمر برفع الأحكام ا            

 في أعقاب قيام الأهالي بمظاهرات      –التجول اللذين فرضا على القرية منذ أربعة أشهر في أعقاب           
  وذلك لمدة يوم واحد لا أكثر، فالعمدة يحلم بإقامة عرس لابنـه              -عنيفة ضد المحتل الإسرائيلي     

سرائيلي في البدايـة    ويرفض الحاكم العسكري الإ   . الشاب يدعو إليه الأقارب وأهل القرية جميعهم      
خوفاً من أن يتحول الفرح إلى مظاهرة سياسية وشغب، لكنه عندما يعيد التفكير يوافق على الطلب                

بدعوى الحاكم العسكري ومساعديه إلى العرس وأن يكونوا هم ضـيوف           " المختار"بشرط أن يقوم    
لأحكام العسـكرية   الشرف، وبشرط أن تنتهي الاحتفالات خلال أربع وعشرين ساعة تعود بعدها ا           

 . لتطبق على القرية

، ويعود إلى قريته متوجساً من رد فعل أهل القرية عندما يعرفون قبولـه         "المختار"ويوافق  
لشروط الحاكم العسكري، وبالفعل ما يكاد أهل القرية يعرفون تفاصيل الاتفاق بين العمدة والحاكم              

 يرى أن مجرد إقامة العرس في القريـة         العسكري الإسرائيلي حتى ينقسموا على أنفسهم، فالبعض      
هو في حد ذاته انتصار على المحتل الإسرائيلي، والبعض الآخـر يـرى أن حضـور الحـاكم                  
الإسرائيلي وجنوده كضيوف شرف في العرس العربي هو إهانة لا يمحوها إلا الدم، وبالفعل يعلن               
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 شباب القرية اغتيـال الحـاكم       مقاطعته لعرس ابن شقيقه، في حين يقرر ثلاثة من        " المختار"شقيق  
 . العسكري عند حضوره إلى العرس

، هـذا   "عرس الجليل "الجريئة تتفجر الأحداث والمواقف في فيلم       " التيما"من هذه الفكرة أو     
. أن يجعله يمتد بطول الفيلم، فالفيلم يدور كله في ليلة واحـدة           " ميشيل خليفي "العرس الذي حرص    

 تقريباً هو بيت المختار، وهـي ليلـة مشـحونة بالمتناقضـات             هي ليلة العرس، وفي مكان واحد     
والصراعات التي تظللها تراجيديا ضياع الأرض والهوية والحرية، فالحاكم العسكري الإسـرائيلي      
يصل إلى القرية لحضور العرس في قافلة عسكرية من السيارات المصفحة والجنـود المـدججين               

ة لا إلى حفل زفاف، وهو يحتل ومسـاعدوه وإحـدى           بالسلاح وكأنه في طريقه إلى معركة حربي      
المجندات الإسرائيليات المادة الرئيسية التي تناثرت حولها بقية موائد المدعوين العرب تحت شجرة             
توت عتيقة تظلل فناء بيت المختار الذي تحيط به مزارع الفاكهة المثمـرة فـي أرض فلسـطين                  

 . الأسطورية الجمال

 ليلة ظاهرها الفرح، وباطنها العذاب، وغناء جماعي ورقصـات          وهكذا تبدأ ليلة العرس،   
شعبية تعبر عن التراث الفلسطيني الممتد عبر عشرات القرون يزيد من إحساسهم بالغربة وبـأنهم               

 . ليسوا في مكانهم الصحيح

أما رجال القرية وعلى رأسهم العمدة وشقيقه فهم منقسمون على أنفسهم، العمدة ومن معه              
امة الفرح رغم أنف المحتل الإسرائيلي وأحكامه العسكرية هي في حد ذاتها انتصـار              يرون أن إق  

وإعلان عن إرادتهم في الفرح واستمرارية الحياة رغم سنوات الاحتلال الأربعين، فـي حـين أن                
لا أعراس بدون كرامة، ولا كرامة والجـيش  "شقيق العمدة ومن معه من شباب متحمس يرون أنه     

 ".  على مقاعد الشرف الرئيسية في العرسالإسرائيلي يجلس

أما النساء فهن مشغولات بإعداد العروس للحظة الزفاف ووضع الحناء في يديها وأيـدي              
القريبات والصديقات، وإدخال العروس الحمام وإلباسها ثوب الفرح الأبيض والطرحة التي تغطي            

قص الجماعي داخل الحجرات بعيداً     نصفها الأعلى على الطريقة الفلسطينية وإطلاق الزغاريد والر       
أما عجائز القرية فهم يرقبون ما يحدث وهم يلعنون الاحتلال والبعض مـنهم             . عن عيون الرجال  

يهزى ويخلط في حكاياته بين الاحتلال التركي والإنجليزي وكأن الاحتلال الإسرائيلي في نظرهم             
 . امتداد وترسيخ لكل أنواع الاحتلال
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ضت عليهم أربعة أشهر عانوا فيها من حظر التجول فإنهم ينتهـزون            أما الأطفال الذين م   
الفرصة للانطلاق بكل حيوية وبراءة الطفولة في شوارع القرية، بل إن شقيق العريس الصـغير               
يطلق أروع حصان عربي في إسطبل والده العمدة وهو الحصان المعـد لكـي يركبـه العـريس                  

 . لحصان إلى أرض زرعها الإسرائيليون بالألغاموينطلق به بعيداً في الخلاء حيث يندفع ا

أما الشباب، فإذا كانت أقلية منهم ومن بينهم شقيقة العريس الصغرى مشـغولين بالحـب،               
فإن الغالبية العظمى يندمجون في مراسم الفرح، فيقدمون غنائهم ورقصاتهم الشعبية التي تعبر عن              

قبو البيت يفكرون في أفضل الطرق لاغتيال       عشق الأرض والحياة، لكن ثلاثة منهم يجتمعون في         
الحاكم، ولأنهم مجردون من كل أنواع الأسلحة فإنهم يقررون قتل الحاكم بسكين يدفعونها في قلبه               

 . وهم يقدمون له الطعام، ثم يبدءون في صنع بعض قنابل المولوتوف

كـل الأطـراف،    لكن ليلة العرس الغريبة هذه ما كان من الممكن أن تنتهي إلا بالإحباط ل             
فالشباب الذين يدبرون لاغتيال الحاكم العسكري ينكشف أمرهم، ومع أن أحد عقلاء القرية الكبـار             

 كان قد منعهم في آخر لحظة من تنفيذ مخططهم حتى لا ينقلـب العـرس إلـى مـأتم                    – العم   –
 الحـاكم   وتتعرض القرية كلها لانتقام الاحتلال إلا أن الإسرائيليين يعرفون بتـدبيرهم، ويسـرع            

العسكري ومساعدوه في الانسحاب من القرية بعد أن أمر بإعادة فرض الأحكام العسكرية عليهـا               
 . من جديد وسط ضجيج الجنود الإسرائيليين وصراخهم وإطلاقهم النار

أما الحكام العسكري وزملائه الذي كانوا يتصورون أنه يمكنهم عقد اتفاق مـع المختـار               
ل القرية العربية جميعهم فيدركون أنهم مخطئون، فالاتفـاق علـى           يفرضون فيه شروطهم على أه    

 التي تصـوروها    –السلام والتعايش لا يمكن أن يأتي كرهاً بهذه الصورة التعسفية، وليلة العرس             
 .مجرد ليلة لفرض الإرادة والاستمتاع لم تمر بسلام

 ـ               لطته علـى   أما العريس الذي يتمزق بين حلم والده في إقامة الفرح وفـرض رأيـه وس
الآخرين وأصدقائه الشبان الذين يعتبرون الموافقة على شروط الحاكم العسكري خيانـة للوطنيـة              
ولأرواح الشهداء فكان من الطبيعي أن يصاب بالعجز لحظة لقائه بعروسه مما يحرج أقاربه وأهل               

ن إتمـام  القرية الذين يقفون أمام باب حجرة العروسين في انتظار دليل البكارة مـن أجـل إعـلا          
الزواج، فهذا العرس الذي يتم في غيبة الحرية وتحت عيون الحاكم العسكري وتهديد السـلاح لا                

 . يمكن أن تكون ثمرته إلى الفشل



١١٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

لكن هذا الفشل أو العجز الوقتي الذي وضع أهل العروسين وأهل القرية جميعهم في حرج               
وسه ينتهي عندما تتقدم العـروس      وأشعرهم بالخزي لأن ابن قريتهم لم يثبت رجولته وعذرية عر         

الصغيرة لإنقاذ عريسها وأهل قريتها من هذه الورطة، فتفض بكارتها بيـدها، وتخـرج الرايـة                
البيضاء من غرفة العروسين، وتزغرد النساء إعلاناً لإتمام النساء، في حين يخرج أهـل القريـة                

ذي ينسحب مـن القريـة وسـط        جميعاً مهللين مكبرين خلف القافلة العسكرية للحاكم العسكري ال        
طلقات الرصاص وكأن أهل القرية يؤكدون للمحتل الإسرائيلي أنهم رغم الاحتلال ورغم التمـزق              

 . ورغم العجز الوقتي فإنهم مصرون على استمرارية الحياة والنضال

يقول أشياء كثيرة جداً، إنه دعوى للتفكير لما يحدث فـي الأرض            " عرس الجليل "إن فيلم   
 إلا أنه كان يروي المعاناة الفلسطينية التـي  ١٩٨٤ومع أن الفيلم قد تم تنفيذه عام     . لمحتلةالعربية ا 

أن يعرضها أمام عيوننـا المشـتاقة       " ميشيل خليلفي "تحدث هذه الأيام على الأرض التي استطاع        
 . لأرض فلسطين الأسطورية الجمال

لشعوب التي لا تحني رأسـها أبـداً        إنه فيلم رائع فنياً، وسياسياً لأنه فيلم من أفلام نضال ا          
 . أمام نير الاستعمار

‰bjþa@pbîßìí@

@‰bjþaTOROQYXX 

*** 
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    
من المستحيل أن نقدم كتاب عن حسن شاه ونغفل أنها ليست فقط ناقدة سينمائية كبيرة ولكن 

ذا كان ينبغي أن أقدم لكم في كاتبة لها رأي ورؤية في مختلف القضايا التي يعيشها المجتمع وله

 ..الفصل قبل الأخير من هذا الكتاب بعض مما كتبته حسن شاه في قضايانا العامة
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كنت ألتقي أسبوعياً بالسيدات والرجال وحتى الأطفال من حزب أشجار الجميز الذين يتحولون 

 تحت نظراتي المندهشة إلى حزب غصن البان

     ! 
 !هذه الطقوس العالمية مهداه لحزب أشجار الجميز

 – أحد عباقرة الطب في مصـر       –جلسة في قليل انتظر رأي الدكتور مصطفى المنيلاوي         
بعد أن تم الكشف على أجهزة جسدي المختلفة تماماً كما ينتظر المتهم الحكم الذي سوف يصـدره                 

 ..عداموربما الإ.. أو السجن.. بالبراءة.. عليه القاضي
 . لكن مع إيقاف التنفيذ.. براءة: نطق الدكتور المنيلاوي بأسلوبه الإنساني المرح قائلاً

 .. ومع ذلك.. كل أجهزة الجسم سليمة فيما عدا تآكل فقرات الرقبة: نظرت إليه في عدم فهم فقال
 ماذا يا دكتور؟ : تساءلت في قلق

 . ة وعشرون كيلو جراماًيجب أن ينقص وزنك خمس.. أنت مريضة بالسمنة: قال
 مرة واحدة؟ : هتفت في دهشة

هذا إذا أردت أن تتجنبي متاعب أمراض خطيـرة مثـل           .. عشرون كيلو جراماً مع التساهل    : قال
 .الخ.. السكر وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية

فما بالـك وأنـت تطـالبني       .. لقد فشلت على امتداد سنوات أن أنقص وزني عشرين جراماً         : قلت
 عشرين كيلو جراماً دفعة واحدة؟ب

لكن ... واتبعي ريجيماً في الأكل   .. أين الإرادة؟ امشي ساعة يومياً    : قال بطريقته الحاسمة المحببة   
 . حرام عليك نفسك أن تظلي بهذا الوزن.. حرام

فأنا .. خرجت من عند الدكتور المنيلاوي وأصناف الطعام التي اشتهيها تلوح أمام ناظري           
لا أستطيع أن أمنـع     .. نعم مدمنة لكل أنواع الحلوى    .. مدمنة.. مغرمة بالمكرونة .. عاشقة للأرز 

وكثيراً ما أخدع نفسـي فأشـتري       .. والشكولاته.. والملبس.. والبونبون.. نفسي من التهام الجاتوه   
 ثم تمتد يدي إليها في الخفاء لألتهمها كلها قطعـة بعـد     ... كمية من الشكولاته باعتبار أنها للأولاد     

 .ولا ينال الأولاد المساكين منها شيئاً أو فلنقل أقل القليل.. الأخرى
كيف إذن يا ربي أستطيع أن أقوم بعمل نظام غذائي أجوع فيه إلى حد أن ينقص وزنـي                  

لكنني عدت أتذكر حديث الدكتور المنيلاوي وكيـف أن وزنـي           .. عشرين كيلو جراماً على الأقل    
اً أن وزني قد زاد خلال الخمس سنوات الأخيرة خمسـة           وتذكرت أيض .. وصل إلى مرحلة حرجة   

وبذلك أصبحت والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه فـي وزن شـجرة               .. عشر كيلو جراماً  
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جميز صغيرة فإذا استمر الحال على هذا المعدل فإن وزني إذا شاء االله وامتد بي العمـر سـوف                   
رة جميز من تلك التي كان أستاذنا الراحل الكبير         يصل خلال السنوات القريبة القادمة إلى وزن شج       

 .علي أمين يضرب بها المثل للقراء في الحملة التي قادها على البدانة منذ عشرين عاماً أو يزيد
وتخايلت أمام عيني صورتي في تلك الفترة الماضية التـي          .. نظرت إلى نفسي في المرآة    

.. امها لم يكن لهذه الحملة من صدى في نفسـي         أي.. شن فيها علي أمين حملته على أشجار الجميز       
.. أي أنني كنت في رشاقة غصن البـان       .. فقد كان ومني لا يزيد على ثمانية وأربعين كيلو جراماً         

 !فكيف تكونت وتكورت هذه المرآة البدينة التي تقف أمامي في المرآة؟
فجأة أنني لا أكـاد     أن أقضي على هذه المرأة البدينة التي اكتشفت         .. قررت أن أفعل شيئاً   

واتجهت بمشكلتي إلـى الـدكتور محمـد       .. أعرفها مع أنها تسكن معي داخل صدري منذ سنوات        
 . شرف

والدكتور محمد شرف أستاذ الطف الطبيعي والمستشار الطبي لمؤسسة دار الهلال يقـوم             
العيش وإنمـا    ليس أمام جبروت     –منذ فترة بعلاج رقبتي التي تآكلت فقارتها بحكم الانحناء الدائم           

  مثل معظم نوابغ الطب في بلدنا وربمـا         - أي الدكتور محمد شرف      –وهو  .. أمام سلطان الورق  
وهـو دائمـاً    .  له اهتمامات فنية وأدبية وهو صاحب حس مرهف ونكتة لا تجـارى            –في العالم   

ف تقوي  كي.. مشغول بالقراءة والكتابة وتأليف الكتب، ولعل كتابه الذي صدر عن دار أخبار اليوم            
عضلاتك كان أهم الكتب التي صاحبتني في الفترة الأخيرة وأنا أحاول تقويـة عضـلات رقبتـي        

 !المرهقة، وذراعي التي أنهكها طول العمل بالأقلام والمكانس وأدوات المطبخ أيضاً
لكنني فـي   "... المتراشقات"و  " المتراشقين"ورغم تزداد رغبتي في الانضمام إلى طابور        

تراجع وأنا أشاهد هؤلاء السيدات والسادة وهم يقفون في حالة اعتراف أمام الدكتور             كل مرة كنت أ   
شرف أو الدكتورة سهير وهم يعلنون عن أنواع الطعام العجيبة التـي علـيهم أن يتناولوهـا دون                

أكثـر مـن    " خيارة"وأن يملئوا بها استمارات معينة يعترفون فيها بأنهم مثلاً قد تناولوا            ... غيرها
 كمـا  –أو أشياء من أنواع هذه الأطعمة التـي         .. أو علبة من الزبادي   .. زم أو عدداً من الفجل    اللا

كنت كلما هممت بمصارحة الدكتور شرف برغبتي       ...  لا يمكن أن تشبع أو تغني من جوع        –يقال  
في الانضمام إلى طابور الجوعى أتصور نفسي محرومة إلى الأبد أو على الأقل لشهور لا يعلـم                 

حلـوى  "أو من قطعـة     " محشي كرنب "أو من طبق    " حمام محشي بالفريك  " إلا االله من أكلة      عددها
سوف أفـاتح الـدكتور فـي عمـل         .. وأقول غداً .. أتلكأ... فأصمت"... غارقة في الكريم شانتيه   

 .ودائماً غداً يوم آخر.. وأبدأ غداً.. الريجيم



١١٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

ر المنيلاوي، قررت في لحظـة      لكنني بعد أن استمعت إلى الإنذار الموجه إلى من الدكتو         
خوف شديد على النفس أن اقتحم ذلك العالم الذي كنت أرى فيه الرجال والنساء النساء على وجـه        

وأنا في حالة ذهول كامل مما يحـدث        ..  ووزنهم ينزل كيلو جرامات أثر كيلو جرامات       –الأخص  
ثم إذا بها تصبح بقـدرة     .. يلوعلى الأخص واحدة رأيتها تدخل منذ أسابيع قليلة في وزن الف          .. لهم

 . قادر من مرتديات البنطلون
ذلك العالم الصعب الذي حلمت طـويلاً       ".. الريجيم"وهكذا بدأت أتحسس الطريق إلى عالم       

 .. وفشلت طويلاً في أن أنضم إلى عضويته.. بدخوله
وما كاد الدكتور شرف يعرف برغبتي في أن أعيد وزني إلى ما كان عليه قبل عشـرين                 

ماً أو يزيد حتى نظر إلى في اهتمام شديد وأعلن أن الأمر ليس بالسهولة التي أتصـورها وأن                  عا
علي أن أفهم أن هناك مقولة طبية تؤكد أن علاج السمنة لا يقل صـعوبة عـن عـلاج مـرض                     

ولكن هذه مـن    .. لكن.. وعلاج السمنة ممكن أيضاً   .. ومع ذلك فعلاج السرطان ممكن    .. السرطان
 فإن مريض السرطان أو الروماتيزم أو تصلب الشرايين يختلف عن مريض            –رف  عند الدكتور ش  

بعكس مـريض   . لأن كل هذه الأمراض قد لا يعرف المجتمع بإصابة أصحابها بالمرض          .. السمنة
لأن أي إخلال بالعلاج يظهر في الحال فـوق الميـزان   .. السمنة لأن إصابته واضحة أمام الجميع 

 السمنة يختلف عن غيره من المرضى لأنه هو المـريض الوحيـد             وأيضاً فإن مريض  .. الحساس
الذي يعاني من سخرية ا لناس وضحكهم عليه، وهو المريض الوحيد الذي يلام على مرضه لأنه                

 . هو المتسبب فيه
 لكن أليس هناك وصفة مؤكدة لعلاج السمنة؟ : وأسأل الدكتور شرف

 مسجلة في الولايات المتحدة وحـدها       ويضحك الدكتور ويقول إن هناك ثلاثين ألف طريقة       
 – لا ملايين    –وأن ما انفق في أمريكا وحدها على أغذية التخسيس قد بلغ بلايين             .. لعلاج السمنة 

الدولارات، فلا يمر يوم دون أن نسمع عن وصفة جديدة أو عقار جديد أو أسلوب حـديث مؤكـد             
 . الفاعلية لعلاج السمنة

 اها؟ والطريقة السليمة التي تر: قلت
 . أهم شيء هو عملية المراقبة الذاتية عن المريض: قال
 بمعنى؟ : قلت
وإنما بـالجو الـذي     .. المسألة لا تتعلق فقط بنوعية أو كمية الغذاء الذي قد يتناوله الشخص           : قال

 . يتناول فيه الطعام فهناك مغريات غذائية تفسد عملية الريجيم
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 مثل ماذا؟ : قلت
 . وفي صحبة سعيدة.. طعام في مكان جميلمثل أن تتناولي ال: قال
وفـي  .. هل المفروض إذن من أجل عيون الريجيم أن أتناول طعامي في أماكن غير جميلة             : قلت

 صحبة تسد النفس؟ 
 أن  – وعلى كل مريض سمنة      –ومع ذلك فيجب عليك     .. شيء من هذا القبيل   : ابتسم ضاحكاً وقال  

 . النفسيتبع طقوساً أثناء تناول الطعام بهدف سد 
 أيه طقوس؟ : سألت

عليك أولاً أن تبعدي نظرك عن الطعام بصفة عامة، وأن تتجنبي أن يقع نظـرك علـى أي                  : قال
غذاء بخلاف الطعام المخصص لريجيم، وعليـك ألا تقـومي بإعـداد أي طبـق أو سـاندوتش،                 

 . ويستحسن ألا تقومي بطهي الطعام إن أمكن
 . اك بيني وبين كل ما له علاقة بمتعة الأكلأن يكون هناك فك اشتب.. باختصار: قلت
ومن هنا عليك برفع الطعام من على المائدة بعد الغرف مباشـرة، أي أن تبـدئي                .. بالضبط: قال

 . الأكل وليس على المائدة سوى الطبق الخاص بك فقط
 ماذا أيضاً؟: قلت
 الخ.. واب أصغروأك.. وملاعق أصغر.. ولخداع النفس يمكن استخدام طبق أصغر حجماً: قال
 وبقية الطقوس؟ : قلت
 .بعد أن تنتهي من تناول الطعام الذي في طبقك عليك بمغادرة المائدة فوراً: قال
 هي هناك نصائح أخرى؟ : قلت
 . الأفيد أن تفعلي ذلك بصحبة زوجك وأولادك.. لا تعالجي نفسك بمفردك: قال
 . أليس هناك شيء آخر: قلت
 . كفاية: قال

 – بمجموعة من الاستمارات وبورقة مطبوع عليها أنواع الأكلات الممنوعـة            ومد يده إلى   
خرجت إلى الشارع وأنا أشعر بإحباط      !  وما أندرها  – وأنواع الأكلات المسموح بها      –وما أكثرها   

ووصلت إلى أنفـي رائحـة      .. ولأن حالتي النفسية كانت سيئة فقد شعرت كعادتي بالجوع        .. شديد
اتجهت إلى المحـل دون أن  .. حل الشاورمة الواقع على ناصية شارع العيادةالشواء المنبعثة من م   

 .  ووقفت ألتهمه في سعادة– من الممنوعات –" شاورمة"واشتريت ساندوتش .. اشعر
 . يوم آخر- يا دكتور شرف –وغدا 

@‰bjþaRXOQOQYXW@

*** 
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 ..  ! 
 .. نسمعت خبر رحيله من جهاز التليفزيو

.. سمعت المذيع ينعى وفاة كاتب وفنان لم استطع في البداية أن الـتقط اسـمه بوضـوح                
عرفت حتى دون أن ينطق الاسم أن هـذه الصـفات لا            .. وعندما بدأ المذيع يعدد صفات الراحل     

 . والإنسان حسن فؤاد.. والفنان.. الكاتب.. تنطبق إلا عليه وحده
جالسة في قاعة واحدة معه منذ أقل من أسبوع في          وتذكرت والأسى يملأ القلب أنني كنت       

والتي في آخر مرة دخلت القاعة التفت إلى حسن فؤاد لأحييه كما تعودت             .. لجنة تحكيم التليفزيون  
وكان .. وكان وجهه المميز الطيب هادئاً مبتسماً كالعهد به       .. فهز لي رأسه من بعيد    .. تحية خاصة 

 . بير والصحفي اللامع حسن فؤادهذا هو آخر عهدي بالصديق الفنان الك
وسمعت بعد ذلك من زملائي في لجنة تحكيم التليفزيون في تلك الجلسة التي اجتمعنا فيها               
حزانى عقب موته أن حسن فؤاد قضى يومه الأخير في الدنيا يعمل في مبنى التليفزيـون حتـى                  

ان في ربع قرن بمناسـبة      فقد كان قد قبل تكليف التليفزيون له بإعداد برنامج عن رمض          .. المساء
وأنه كان سعيداً جداً بالمجهود الكبير الذي يبذله من أجل تقـديم            .. أعياد اليوبيل الفضي للتليفزيون   
وأنه أصر في ليلة سابقة على السهر طول الليل في عمل مونتاج            .. سهرة تليفزيونية مفيدة وممتعة   

.. وأنه ليس الرسام الكبيـر    ..  التليفزيوني هذا البرنامج وكأنه عاد من جديد شاباً يدق أبواب العمل         
والرئيس السابق للمركـز القـومي   " صباح الخير"ورئيس التحرير السابق لمجلة    .. والكاتب الكبير 

كان .. نعم.. والعديد من الأفلام الأخرى   " الأرض"وكاتب السيناريو الرائع لفيلم     .. للأفلام التسجيلية 
لأخيرة بكل طاقاته وكأنه يعرف أنه لم يعد له في الدنيا إلا            حسن فؤاد يعمل في إعداد هذه السهرة ا       

فأعطى كعادته بكل الحماس وبكل الصدق والإخلاص والحب التي كان يعطي بها برامجه             .. القليل
وبحب الحياة والنـاس  .. فلم يستطع قلبه المرهق بالسنين.. التي كان يعدها للتليفزيون في الستينات   

وقبل .. حتى شعر بالإرهاق  .. فلم يكد يعود إلى بيته    .. س إيقاع الماضي  والفن أن يتحمل العمل بنف    
وبعد يوم عمـل    .. وكأنه أراد بموته بهذه الصورة المفاجئة     .. أن يستقر في المستشفى كان قد مات      

أنه أعطى آخر نبضات القلب والعقل من اجـل إسـعاد           .. حافل أن يعطي لموته هذا المعنى النبيل      
  .الملايين في يوم عيد

.. في وقت تحتـاج فيـه الصـحافة       .. وهكذا سقط فارس نبيل من فرسان الكلمة الشريفة       
والصحفي .. وتحتاج فيه الأجيال الجديدة لكتاب وفنانين وصحفيين ورسامين من نوعية حسن فؤاد           

.. والصديق الذي يقف بجانبك وقت الأزمـة      .. والفنان الذكي الحماس  .. والإنسان النقي .. الشريف



١٢٢ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وهذا هو  .. وهذا هو الرائع  .. دون أن يشعرك بأنه يفعل شيئاً من أجلك       .. ه في الممات  ويمد لك يد  
مع أنني من نفس جيل حسن فؤاد إنـه أسـبغ علـى رعايتـه               .. ولا أستطيع أن أنسى   .. الجميل

فلم ينس أن يشجعني كما شـجع عشـرات         .. وتشجيعه عندما أسندت إلى رئاسة تحرير الكواكب      
وأنه سجل هذا التشجيع في بابه الأسبوعي في مجلـة          ..  بالكلمة والنصيحة  ومئات الفنانين والكتاب  

 . فكتب بأسلوبه الصادق العفيف الرقيق من نجاح الكواكب.. صباح الخير
لأنني لم أكن أدري وأنا التقي بك في المرات الأخيرة التي كانـت             .. حسن" عمو"وعذراً  

ليفزيون أن القدر سوف ينتزعك من بيننا هكذا        تجمعنا معاً جلسات نقاش طويلة في لجنة تحكيم الت        
عذراً وإلا لكنت تركت كل مشاغل الدنيا وهمومها الصغيرة لكي اغترف من ذلك الكنـز               .. سريعاً

 . وصداقتك العزيزة.. وأدبك العالي.. وفنك.. كنز إنسانيتك.. الذي ضاع برحيلك
ونجمـاً مـن نجـوم الفـن         - وما أندرها  -أحد فرسان الكلمة الصادقة الشريفة    .. ووداعاً

 .. العالية
VOXOQYXU@
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   .. ..?     
هل يرضيك  : اتصلت بي تليفونياً المطربة الكبيرة رجاء عبده لتسألني وهي في غاية التأثر            

 ما حدث هذا الأسبوع للفنانة الكبيرة فاطمة رشدي؟ 
سـينما  "لفنانة رجاء عبدة تعنى انتقال البرنامج التليفزيوني الجديـد          أدركت في الحال أن ا     

الذي يعده ويقدمه الزميل الناقد الكبير سامي السلاموني إلى منزل السـيدة فاطمـة              " الأمس واليوم 
الذي قام البرنـامج    " العزيمة"رشدي في السويس ومحاولة إجراء حوار معها باعتبارها بطلة فيلم           

ورفـض السـيدة    . وذج ممتاز لبداية مدرسة الواقعية في السينما المصـرية        بعرض جزء منه كنم   
فاطمة رشدي فتح باب شقتها لاستقبال بعثة التليفزيون مما جعل الزميل سامي السلاموني يحـاول               

 . إجراء الحوار معها عن طريق بلكونة شقة الجيران
 ـ             ن بعـض الـزملاء   ولما كنت للأسف لم أشاهد الحلقة المقصودة، وإن كنت قد سمعت م

خلاصة ما حدث في البرنامج فقد أعلنت للفنانة رجاء عبده بوضوح أنني لا أستطيع الحكم عمـا                 
فليس السماع مهمـا بلغـت      .. حدث للفنانة الكبيرة فاطمة رشدي على يد هذا البرنامج التليفزيوني         

 .. دقته مثل المشاهدة
سينما الأمـس   "رنامج التليفزيوني   إذا كنت تقصدين ما حدث في الب      : قلت للمطربة الكبيرة   

 فما الذي حدث فيه للفنانة الكبيرة فاطمة رشدي مما لا يرضيك بالتحديد؟ ".. واليوم
ومحاولة اقتحام عزلتها، والإصرار على إجـراء       .. هذا التدخل في حياتها الخاصة    : قالت 

البة أن يتركوها    وهي تصرخ من وراء الباب المغلق ط       -حديث معها دون رغبة منها، ثم إظهارها      
 .  بمظهر لا يتناسب مع تاريخها-وشأنها

معرفتي الوثيقة بالزميل سامي السلاموني وهو ناقد جاد ودارس أكاديمي وعاشـق            : قلت
 أن هدفه الأول من وراء سـفره إلـى السـويس            – دون مشاهدة للبرنامج     -للسينما تجعلني أؤكد  

وتقديم وثيقـة   .. مع الفنانة الكبيرة كان تكريمها    وانتقاله بعربات وأجهزة التليفزيون لإجراء حوار       
 . سينمائية تظل محفوظة في أرشيف التليفزيون لواحدة من اكبر فنانات مصر مكانة

أن ممثلة عظيمة مثل فاطمة     .. لكن هذه الرغبة في التكريم قد جاءت بنتيجة عسكية        : قالت
 انتهى بها هذا العطاء إلـى أن        وقد.. وللسينما في مصر عطاء لا محدوداً     .. رشدي قدمت للمسرح  

من .. تعيش حياتها في هذه السن الكبيرة وحيدة في بيت شديد التواضع في مدينة بعيدة عن القاهرة               
ورغبتها في ألا تشوه الصورة الجميلة التي عرفها        .. حقها علينا على الأقل أن لم نحترم شيخوختها       

فالفنان إنسـان شـديد     .. على حياتها ووجهها  فلا يشاهد الناس بصمات الزمن القاسية       .. بها الناس 
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فما بالكم إذا كان هذا الفنان امرأة كانت الدنيا تركع أمام جمالهـا وشـبابها ومجـدها                 .. الحساسية
.. أن تاريخ فاطمة رشدي يقترن بتاريخ المسرح المصري في فترة من أزهـي فتراتـه              .. وثرائها

وتلعب في أيـديها    " صديقة الطلبة "ا وصف   كانت فاطمة رشدي تحتل قلوب الجماهير ويطلق عليه       
ومن حق كبرياء إنسانة وفنانة وامرأة كهذه أن تخفي الهزائم التي ألحقهـا بهـا               .. بمئات الألوف 

الزمن، من حقها أن تغلق على نفسها باب بيتها، ولا يزعجها طارق لا ترغب في استقباله في هذه                  
 .. المرحلة من حياتها

ولـو أنهـا تحـدثت إلـى        .. زء من تاريخ الفن في مصر     لكن فاطمة رشدي هي ج    : قلت
 . التليفزيون لربما أثرت تاريخنا الفني بحقائق خافية

.. من حقها وحدها أن تقرر التحدث من هذه الحقـائق فـي الوقـت الـذي تريـد                 : قالت
 . ومن حقها أيضاً أن تخفيها.. ومع الشخص الذي تختاره.. وبالصورة التي تريدها

العمر ثروة من   .. مر في رأيي ليس عورة يجب على الإنسان أن يخفيها         فالع.. خطأ: قلت
أن راقصة كبيرة مثل سـامية جمـال لـم          . التجارب والخبرات على الإنسان والفنان أن يعتز بها       

.. نفس هذا الشيء حدث بالنسبة لك فقـد عـدت إلـى الغنـاء             .. تخجل من أن تعود إلى الرقص     
 .  استقبالواستقبلك الجمهور وسامية جمال أحسن

.. ثم من يـدري   .. المشكلة أن فاطمة رشدي ليست من رأيي أو رأي سامية جمال          : قالت
وقد كان الأكرم للبرنامج التليفزيوني     . ربما عندما أطعن في السن أكثر أن يكون لي موقف مختلف          

مثـل   بكل الاحترام الواجب نحو فنانة       -ألا يكشف عجزه عن الحوار مع الفنانة الكبيرة وأن يعلن         
 .  إنه حاول إجراء اتصال بها وفشل-فاطمة رشدي
.. هـل حيـاة الفنـان الخاصـة       .. والسؤال هو .. المسألة لها أكثر من وجهة نظر     : قلت

 . وذكرياته وتاريخه ملك له وحده أم ملك للجماهير الواسعة
  ما دام ينتج   - إلى حد ما   -من حق وسائل الإعلام أن تتدخل في حياة الفنان الخاصة         : قالت

وصـدقيني أننـي منـذ      . لكن عندما يتوقف ويعتزل فمن حقه أن يحترم الناس عزلتـه          .. ويعطي
فأنا أخشى أن يحدث لي في المسـتقبل مـا   .. مشاهدتي لهذا البرنامج التليفزيوني وأنا أشعر بالقلق   

حدث للفنانة فاطمة رشدي وأن يحاول الإعلام أن يقتحم عزلتي في مرحلة أكون فيها على غيـر                 
هذه وجهة نظري قـد أكـون       .. اد لأن اكشف بصمات الزمن المروعة على وجهي وحياتي        استعد

 . لكن صدقيني إنها وجهة نظر عدد كبير من الفنانين.. مخطئة فيها



١٢٥ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

قضية حيـاة   .. وتركتني وأنا أفكر في هذه القضية المعقدة      .. وأغلقت رجاء عبده التليفون   
ي مدى هي ملك للرأي العام؟ قضـية أطرحهـا          وإلى أ .. وإلى أي حد هي ملكه    .. الفنان الخاصة 

 . للمناقشة أمام الفنانين والقراء
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  
بعض الأحداث التي تدور الآن في الوسطين الفني والصحفي تذكرني بروايـات الكاتـب               

 تحليلاً لما جرى    بعض روايات فتحي غانم من وجهة نظري هي أروع ما كتب          . الكبير فتحي غانم  
وقد تحولـت   ". الرجل الذي فقد ظله   "فهناك رائعته   .. في الوسطين الصحفي والفني في الستينيات     

وفي هذه الروايـة تحليـل      .. إلى فيلم سينمائي من بطولة النجمين الكبيرين ماجدة وكمال الشناوي         
ت الواقعية فـي    مدهش لعدد من الشخصيات التي قد تتشابه من قريب أو بعيد مع بعض الشخصيا             

التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني     " زينب والعرش "ثم جاءت رائعته    .. الساحتين الفنية والصحفية  
وهو مسلسل ظهر فيه العملاقان كمال      .. يعد من أفضل المسلسلات في تاريخ الأعمال التليفزيونية       

اث المسلسـل أروع    وجاءت أحد .. الشناوي ومحمود مرسي وهما يتبادلان عبقرية الأداء التمثيلي       
وقد روى  .. تحليل يمكن أن يقال عن علاقات وتصرفات الصحفيين الكبار في زمن ما بعد التأميم             

لي الصديق والكاتب الكبير صلاح حافظ أنه قد مزج صفات عدد كبير من كبار الصحفيين الـذين                 
وذلـك  .. اديعرفهم في حياته لكي يخرج بشخصية بطل المسلسل الصحفي الكبير الأستاذ عبد اله            

 ". زينب والعرش"عند اشتراكه في كتابة سيناريو 
للكاتـب  " زينب والعرش "و".. الرجل الذي فقد ظله   "ومنذ قرأت وشاهدت العملين الكبيرين      

أو .. وأنا أتمنى لو أتيحت لـي فرصـة كتابـة عمـل روائـي             " فتحي غانم "الذي اعتز به كثيراً     
وهما الوسطين اللذين عشـت فيهمـا       .. حافة والفن يدور في وسط الص   .. أو تليفزيوني .. سينمائي

ومـا  .. فما أكثر الأحداث التي عشتها من خلال الاتصال بالفن والصحافة         .. معظم سنوات حياتي  
 .. أكثر الشخصيات اللامعة التي عرفتها عن قرب والتي تعتبر من أكثر الشخصيات الدرامية ثراء

.. ينمائية لا تكون بطلتها امرأة هذه المـرة       والواقع أنني منذ فترة وأنا أجمع خيوط قصة س        
وليسوا جميعـاً  ... ربما من باب التغيير ومن باب إثبات أنني أستطيع أن يكون أبطالي من الرجال      

وهي الأفلام الثلاثة التي جعلـت      " الضائعة"و  " امرأة مطلقة "و  " أريد حلاً "من النساء كما حدث في      
 وكتابة عن المرأة    –.. ب إلا عن المرأة ودفاعاً عن المرأة      كثيراً من الرجال يتصورون أنني لا أكت      

 لكنني هذه المرة أفكر في شخصية درامية يستهويني التفكير فيها كثيراً         –والدفاع عنها شرف كبير     
وهي شخصية جمعت خيوطها من عشرات الأشخاص الذين التقيت بهم علـى  .. في الفترة الأخيرة  

ة صحفي انتهازي خرج من مستنقع إحدى القرى الغارقة في          وهي شخصي .. امتداد حياتي الصحفية  
فقـر  .. وكان قد نشأ في بيت يصفه كل من شاهدة بأنه أقرب إلى العشة أو إلـى القبـر                 ... الفقر
فهو قد خرج مثل الدودة التي تغذت طويلاً علـى الأوسـاخ            .. ووضاعة عائلية .. وإملاق.. مدقع
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بعدها اضطر إلـى    ... قد استطاع الحصول على الابتدائية    وكان بذكائه الملتوي المحدود     ... والميم
وفي المدينة ضاع طويلاً وانتهى به المطاف حسـب         .. النزوح إلى المدينة جرياً وراء لقمة العيش      

قدارته واستعداده الطبيعي إلى العمل مع عوالم شارع محمد علي حيث أصبح عمله هو حضـور                
وصادفه ".. البلطجي"بينما هو يجمع النقوط ويقوم بدور       الأفراح مع العوالم اللاتي يرقصن ويغنين       

وكانت هذه بدايـة    .. الحظ الأعمى حينما تعرف عليه في أحد الأفراح واحد من الصحفيين الفنيين           
فقد بدأ صبي العالمة يمد الصحفي الفني بأخبار الأفراح والليالي الملاح           ... تحول خطير في حياته   

...  هذه الأخبار الصفراء تنشـر علـى صـفحات المجـلات           وبدأت.. التي يحضرها بحكم عمله   
فالراقصة فلانة هجرت الرقص من أجل الزواج من فلان أو الراقصة فلانة هجرت فلاناً من أجل                

فهـو  .. ومع الأيام اشتهر في وسط الصحافة الفنية باعتبار أنه يعرف دخائل حياة العـوالم             . علان
يدبر المواعيد ويقوم علـى خدمـة       ... شاقهن أيضاً يعرف مزاجهن وع  ... يعيش معهن حياة كاملة   

ومع الوقت هداه تفكيره إلى أن تصل شخصياً بالمسئولين عن المجلات الفنيـة ليـبلغهم               .. الجميع
ثم بدأ يكتب بأسلوبه الفج وخطه الرديء وفكره المحدود أخبار هذه أو تلك             ... بأخبار العوالم بنفسه  

وهكذا دخل الصحافة من    ... ثم بدأ يدير معهن الأحاديث    ... من الراقصات أو المغنيات أو العوالم     
فقد انتهى ذلك   ... باب لم يسبقه إليه صحفي آخر ولا أعتقد أنه سوف يلحق به صحفي آخر أيضاً              

أو مهنة من يشتغل أساساً بمهن أخـرى لا         ... العهد الذي كانت الصحافة فيه مهنة من لا مهنة له         
فالصحفي الآن إنسان محتـرم     ".. جورنالجي" الحقيقية وراء أنه     علاقة لها بالصحافة ويخفي مهنته    

تحكمه قوانين نقابية ويحكمه شرف المهنة، ولذلك فإن أحداث قصتي السينمائية لابد أن تدور فـي                
فترة زمنية سابقة حين كانت مثل هذا الشخصية يمكن أن تدخل دنيا الصحافة وأن تعيش بالبلطجة                

حبها بالقلم لتهديد من لا يرضخ لمطالبه تماماً كمـا كـان بلطجيـة              في الوسط الفني بأن يلوح صا     
إنها شخصية سينمائية يمكن أن     . شارع عماد الدين يلوحون بالخناجر ورقاب الزجاجات المكسورة       

ومن بينها مـثلاً أن  ... تدور حولها قصص وأحداث غريبة مثيرة ومليئة بالحكايات التي لا تصدق   
 . بها الجنون مع تصاعد الأحداث إلى أن تحلم بمقعد رئيس التحريرهذه الشخصية الخرافية وصل 

 هل تريدون أن أروي لكم بقية تفاصيل روايتي السينمائية القادمة؟ 
 ... ربما أفعل في مرة قادمة
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     ..   
 مجموعة أغانيه الوطنيـة التـي تعـد         – مشكوراً   –هداني الموسيقار محمد عبد الوهاب      أ

ذخيرة غنائية وموسيقية ووطنية، فأعادتني هذه الأغنيات إلى الماضي، وفجرت ذكريـات العمـر              
وأحداث التاريخ التي عاشها أبناء جيلي والأجيال السابقة واللاحقة، فكل أغنية لموسيقار العرب لها              

وكل مقطع من أغنياته يعيد المستمع إلى حدث هـام أو خطيـر مـن       .. في نفوس الملايين  ذكرى  
 . أحداث مصر والوطن العربي

ومازلت حتى الآن أذكر المرة الأولى التي هزتني فيها إحـدى أغنيـات عبـد الوهـاب                 
كـان  .. وكانت في المرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى بدايات عهد الصبا            .. الوطنية

فقد .. وتفجرت معها مشاعر أبناء جيلنا    .. وكانت حرب فلسطين قد تفجرت    .. ١٩٤٨ذلك في عام    
وهكذا ما كـاد صـوت عبـد        ..  أن هذه الحرب يتعلق بها مصيرنا      – رغم صغر سننا     –أدركنا  

حتى شـعرنا بـأن     " أخي جاوز الظالمون المدى   "الوهاب ينطلق عبر الراديو مردداً مطلع القصيد        
ر الجيل إنما يعبر عن مشاعرنا وإحساسنا العميق بالظلم تجاه ما يجري في الأرض العربية               موسيقا
 . فلسطين

وهكذا تطابقت كلمات القصيدة وألحانها وطريقة غنائها أو إلقائها مـع الحـدث الخطيـر               
وفي الحقيقة أن لي ذكريات خاصة جداً مع هذه القصدية الوطنية الرائعة            . وعبرت عنه خير تعبير   

لك أن مؤلفها الشاعر الكبير علي محمود طه كابن عمة والدي وما زلت أذكر اليوم الأول الـذي                  ذ
أذيعت فيه هذا القصيدة فقد اتصل الشاعر الكبير بوالدي تليفونياً ليخبره بموعد إذاعتها، وما زلت               

اً بأسـمى   أذكر كيف التفت أسرتنا حول الراديو تستمع إلى أغنية فلسطين وقد امتلأت نفوسنا جميع             
 . مشاعر الحماسة الوطنية والرغبة في الجهاد والفداء

وهكذا كانت الأغاني الوطنية في المناسبات المختلفة تملأ صدور الشباب بأرقى وأسـمى             
حتى أنني ما أكاد أستمع إلى أغنية من هذا الأغنيات التي تحمـل رائحـة               .. المشاعر والأحاسيس 

 . مصرالأيام الخوالي حتى ينبض القلب بحب 
إن هذه الأغاني الرائعة التي شب جيلنا على الاستماع إلى كلماتهـا الرصـينة ومعانيهـا                
الراقية وموسيقاها الرائعة تجعلني أشعر بالرثاء للأجيال الجديدة من شـبابنا الـذين لـم يعـودوا                 
 يسمعون في الغالب الأعم إلا كل هابط مسف من الكلمات والألحان يؤديها مغنون هم أقرب إلـى                

تجار السلع الفاسدة بل هم أسوأ من هؤلاء التجار لأنهم يفسدون العقول ويميتون القلوب ويحطمون               
 . كل معنى جميل



١٢٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

وليس معنى ذلك أن مصر قد أقفرت من أصحاب المواهب الصوتية الجميلة وإنما معنـاه               
جهوا صـراعاً   أن أصحاب المواهب الحقيقية أصبح عليهم بدلاً من التجويد الفني والانتشار أن يوا            

غير متكافئ مع بعض التجار الذين يملكون المال لشراء الكلمات والألحان والأشـرطة يسـجلون               
عليها أصواتهم الهزيلة وأغانيهم الهابطة التي يفرضونها على أسماع الجمـاهير فرضـاً بطـرق               

لصـوت  حديثاً مع المطربة المصـرية صـاحبة ا       " الكواكب"وفي هذا العدد تنشر     .. مختلفة ملتوية 
المدرب الجميل سوزان عطية تعبر فيه عن مأساة أصحاب الأصوات الجميلة الذين لـم يعـودوا                

وهي مأساة تمتد آثارها إلى ملايين المستمعين المصريين والعرب الذين          . يجدون من يقف بجانبهم   
 . يحجب عنهم أصحاب الأصوات الجميلة لصالح أصحاب الأصوات المنكرة

الوطنية القديمة قد أعادت إلى ذهني ذكرى كـل أمجادنـا التـي             إن أغنيات عبد الوهاب     
.. وهو ما جعلني أفكر في الأجيال الجديدة من الشباب وأرثـى لهـم            .. تتحدث عنها هذه الأغاني   

لأنهم لن يجدوا في الحاضر أو المستقبل أغنيات مثل التي كنا نستمع إليها لعبد الوهاب أو أم كلثوم                  
.. طرش أو أسمهان أو عبد الغني السيد أو عبد المطلب أو كارم محمـود             أو عبد الحليم أو فريد الأ     

وهو ما يـدعونا    . والتي تعد ذاكرة غنائية تعيد إليهم ذكريات الماضي في أجمل وأنبل صورة           . الخ
إلى أن نطالب أجهزة الإعلام جميعاً بالإضافة إلى أستاذ الأجيال الموسيقار محمد عبـد الوهـاب                

مع أصحاب المواهب الغنائية في مصر والوطن العربي، حتى تستطيع هـذه            بالوقوف وقفة جادة    
الأصوات الجميلة أن تواجه انتشار النار في الهشيم على الكاسيتات وفي المقاهي، وفي التاكسيات              

 . وللأسف في بعض أجهزة الإعلام
 شبابنا نـردد    وقد عشنا .. إن الأغنية قد تكون لها أحياناً تأثير أقوى من البندقية أو المدفع           

وعشنا شبابنا نردد مـع الحـدث       .. مع كل حدث وطني أو اجتماعي أغنية وطنية رفيعة المستوى         
ومن حق أبنائنا وأحفادنا أن تتردد في أسماعهم أيضاً أغنيـات           .. العاطفي أروع الأغاني العاطفية   

سـوزان  "و.. "نجاة"والأمل معقود على أصوات مثل      .. تصبح لهم ذخيرة وجدانية على مدى الأيام      
وغيـرهم  ".. علـي الحجـار   "و".. محمد ثروت "و".. عفاف راضي "و".. ياسمين الخيام "و".. عطية

واعتقد أن من واجب الإذاعة والتليفزيون أن تجد حلاً مالياً وإداريـاً            . أصحاب الأصوات الجميلة  
 يقفوا في نجه    لهذه المشكلة بأن تتفق على كلمات وتلحين الأغاني لهؤلاء المطربين الذين يمكن أن            

 . هبوط مستوى الأغنية المصرية والعربية الذي أصبح ظاهرة محزنة ومؤثرة في أذواق الملايين
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 ?          
تابعت بكثير من الدهشة تلك النغمة الغريبة التي شاعت في عدد من المسلسلات 

ليفزيونية الناجحة التي عرضت في الفترة الأخيرة والتي تتعرض للحياة الخاصة للمرأة العاملة الت
 .في مصر

والدهشة سببها أن هذه المسلسلات التي قام بتأليفها عدد من أهم كتاب السيناريو في مصر 
ولكن أزواج "ونبيل غلام " الحب وأشياء أخرى"وأسامة أنور عكاشة " الأفيال"مثل فتحي غانم 

بل .. كلها تعرضت بشكل أو بآخر لحياة المرأة العاملة وأظهرتها في صورة مشوهة" غرباء
وكأن كل واحد من هؤلاء الكتاب كان .. أستطيع أن أقول أنها صورة غير صادقة ومنفرة تماماً

 . موكلاً بإضافة زاوية جديدة تدعم تلك الدعوة الرجعية التي تنادي بعودة المرأة إلى البيت
كل واجد من المؤلفين الثلاثة قدم صورة غير مقبولة لامرأة عاملة لا وجود لها إلا في ف

صورة امرأة تتميز بالأنانية الشديدة والطموح المبالغ فيه الذي ينسيها أهم واجباتها .. النادر
ملن كزوجة وأم، ولم يقدم الواحد منهم في المقابل صورة لامرأة واحدة من ملايين النساء اللاتي يع

وهي الصورة الحقيقية والغالبة .. ويضحين بأملهن وطموحاتهن وراحتهن من أجل الرجل والأسرة
 . في المجتمع المصري والعربي

" سناء جميل"يقدم نبيل غلام صورة الدكتورة سناء أو " أزواج ولكن غرباء"في مسلسل 
  -ض شبه مستحيل وهو فر–على منصب واحد " فؤاد المهندس"وهي امرأة تتنافس مع زوجها 

وعندما تفوز وتخلف زوجها في المنصف فإنها تتفنن في إغاظة الزوج وتتعمد إهانته وإلغاء 
بل إنها دون مراعاة .. سكرتيرته أمام باقي موظفي المصلحة التي كان رئيساً لها" وبهدلة"قراراته 

وتقوم ينقل .. باتلإحساسه تتقبل هتافات الموظفين المتملقين بحياتها وتشرف على توزيع الشر
كما تصر على أن تسلم الفيلا التي يفترض المسلسل أن .. التليفون باسمها بصورة استفزازية

وفي الوقت الذي تقوم فيه هذه الزوجة التي وصلت إلى .. المصلحة قد خصصتها لرئيس الشركة
اظة الرئيس  بهذه التصرفات الصبيانية لإغ– نائب وزير –أعلى المناصب القيادية في الحكومة 

السابق للمصلحة الذي هو زوجها ووالد أورادها الشبان الثلاثة، فإن المؤلف حرص على أن يرسم 
فهي .. صورة الموظفة الكبيرة بشكل يثير السخرية من المرأة العاملة عندما تتقلد منصباً قيادياً

الذي ) سأسامة عبا(رئيسة تافهة يمكن الضحك على عقلها من مرءوسيها خاصة سكرتيرها 
وهي في نفس الوقت موظفة مستغلة فهي تقوم بتغيير أثاث المنزل على حساب .. يسيطر عليها
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وهي فوق ذلك كله أم غير مسئولة لا تفر إلا في نفسها حتى ولو أضرت بمستقبل .. المصلحة
 .. أولادها

ناء هذه الصورة الكريهة للموظفة والرئيسة لم يخفف منها سوى أداء الممثلة العظيمة س
فنظراً لحب الناس للممثلة فقد تقبلوا من الشخصية التي تمثلها هذه التصرفات .. جميل للشخصية

 . وليس امرأة واحدة.. التي يمكن أن تعكر وتشوه صورة ألف امرأة
نجد أن فتحي غانم الكاتب صاحب الفكر التقدمي يرسم " الأفيال"فإذا جئنا إلى مسلسل 
فهي تترك طفلها ".. ليلى طاهر"لتي قامت بدورها في المسلسل صورة غريبة للمرأة العاملة ا

الصغير بلا رعاية حتى وهو مريض من أجل طموحها الوظيفي في الوقت الذي يبدو فيه الزوج 
وتتصاعد أحداث المسلسل لنصل إلى النهاية وقد .. مهتماً ومشغولاً بالطفل" محمود ياسين"والأب 

لتحق بالجماعات الإسلامية المتطرفة ويشير سيناريو المسلسل انحرف الابن بعد أن صار شاباً وا
 . بشكل واضح إلى مسئولية الأم الكبيرة في هذا الانحراف

للمؤلف أسامة أنور عكاشة الذي يتحدث عن الصراع " الحب وأشياء أخرى"وفي مسلسل 
حات الزوجين بين الطبقات الذي يبدو واضحاً على السطح فإننا نجدد أيضاً أن الصراع بين طمو

وقد أظهر المسلسل اهتمام .. تشكل عقبة هامة في العلاقة بينهما" ممدوح عبد العليم"و " آثار الحكم"
وقد تصاعد هذا .. الطبيبة الشابة بعملها حتى في الحي الشعبي الفقير وكأنه جريمة في حق الزوج

اب إلى الحفل الموسيقي المعنى في المسلسل حتى وصل في النهاية إلى حد أن تنسى الزوجة الذه
الذي يقدم فيه الأوركسترا السيمفوني أول أعمال زوجها وهي مبالغة يصعب حدوثها مهما بلغ 

 . انشغال الزوجة العاملة المحبة لزوجها بعملها
 تقدم أسوأ – وكلها عرضت في شهر واحد وفي فترة واحدة –المهم أن المسلسلات الثلاثة 

وهذه الصورة هي دون شك تعبير عن رؤية الرجل .. وزوجة وأمصورة للمرأة العاملة كموظفة 
فمهما تظاهر على السطح بأنه متحرر وأنه نصير للمرأة إلا أن .. المؤلف وموقفه من عمل المرأة

 . أعماقه تنضح من خلال الكتابة بعدم الإيمان بعمل المرأة
 الرجال هي صورة لقد كنا نشكو في الماضي من أن صورة المرأة كما يقدمها المؤلفون

أما .. وإما فتاة طيبة مسلوبة الإرادة.. فالمرأة من وجهة نظرهم إما إنسانة شريرة.. سلبية تماماً
الآن وبعد أن احتلت المرأة مكانتها في عالم العمل فإن الصورة الجديدة التي يقدم بها المؤلفون 

 .  العاملة الحقيقي في الحياةصورة المرأة العاملة تدل على نظرة ضيقة وعدم فهم لدور المرأة
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.. ومن هنا فإننا نرحب بالمؤلفات النساء اللاتي بدأت أعمالهن تظهر على الشاشة الصغيرة
على الأقل .. أمثال نادية رشاد ومنى نور الدين وماجدة خير االله وسكينة فؤاد ومن قبل كوثر هيكل

 .  تكون أكثر صدقاً عن بنت جنسهاولكي تقدم المرأة رؤيتها التي سوف.. ليحدث نوع من التوازن
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   ..  
إذا كان اشتراك الفنانين في أعمال لصلاح مصر شيئاً مطلوباً ومشـكوراً عـن طريـق                

إلا أن  .. المساهمة في تقديم مسرحية أو عن طريق الرحلات التي تقام في حب مصر في الخارج              
.. مشاركة ليست هي الشيء الوحيد المطلوب من الفنانين المصريين فـي الوقـت الحـالي              هذه ال 

فالفنان له رسالة أكبر من مجرد المساهمة في حفل أو مسرحية أو رحلة، عليه مسئوليات أضـخم                 
الفنان يجب أن يقدم بنفسه النموذج لتصـر        .. من مجرد تقديم ما يوازي أجر بضعة أيام من العمل         

عليه واجب أن يضرب لبقية المواطنين المثل في كل تصرفاته، لأنـه نمـوذج              .. لتزمالمواطن الم 
ومن هنا فإن من حق الشعب المصري وهو يمر بأزمته الاقتصادية الحالية أن يرى كبـار          .. وقائد

ووفر لهم الحيـاة الماديـة والأدبيـة        .. فنانيه الذين رفعهم إلى مصاف النجومية وأحاطهم بالحب       
تخلصوا من كل نوازع الأنانية وتقدموا الصفوف لكي يضربوا الأمثلة علـى حـب              الكريمة وقد   

والطريق إلى حب مصر ليس     .. لا عن طريق الأغاني والشعارات والهتافات     .. حقاً وفعلاً .. مصر
الصدق مع نفسه ومع جمهـوره ومـع        .. لأنه لا يستلزم من الإنسان أو الفنان إلا الصدق        .. صعباً

فمن الأشياء المخزية التي تملأ الـنفس       .. الذي يتقدم به إلى مصلحة الضرائب     ومع الإقرار   .. فنه
 لا يصـدقون عنـد تحريـرهم        – لا كلهم    –بالمرارة في الوسط الفني أن عدداً من الفنانين الكبار          

 . لإقراراتهم الضريبة فهم يكتبون فيها مبالغ لا تصل إلى عشر المبالغ الحقيقية التي يقبضونها
 بالوسط الفني يعرف الأرقام الحقيقية التي يتقاضـاها         – ولو بسيطة    –علاقة  وكل من له    
.. ويعبر أيضاً أن بعضاً من النجوم يتقاضى الواحد منهم خمسين ألف جنيـه            .. كل نجم من النجوم   

أمـا  .. ويتقاضى خمسة وتشعين ألفاً منها خارج العقد مباشرة من المنتج         .. وأحياناً مائة ألف جنيه   
هي التي تستحق عليها الضرائب     .. فلا يذكر فيه إلا مبلغ خمسة آلاف جنيه على الأكثر         العقد نفسه   

فكأن مثل هذا النجم المتهرب من الضرائب يسرق خزانة جمهوره الذي أحبه ورفعه إلى مرتبـة                
فلـم يكـن    .. عالية لم يكن يحلم بها لأنه في الغالب الأعم واحد من أبناء طبقة المكافحين الفقراء              

 أن يتهرب من حق الدولـة       – وقد فتح االله له أبواب الرزق وأصبح من الأثرياء           –من مثله   ينتظر  
وجعلت منه نجماً ساطعاً في سماء      .. وفتحت له أبواب العمل والشهرة والمجد     .. التي علمته مجاناً  

إن مثل هذا النجم عندما يتحدث عن الضرائب المستحقة يعلن بكل جرأة أنه يعطي الدولـة                .. الفن
.. لا الضـرائب الحقيقيـة    .. وهو يعني بذلك المنصوص عليها في عقوده      .. قها ويدفع الضرائب  ح

أو أن  .. ولا يستحق أن ينتمي إلى مصر     .. ولا يستحق الحب  .. مثل هذا النجم لا يستحق الاحترام     
 . ينتمي إلى الفنانين المصريين الأصلاء
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لا .. ان من أجل نفسه ووطنهإن حب مصر يعني بالدرجة الأولى أن ينتج الإنسان والفن
وهؤلاء الذين يتهربون في الوسط الفني من دفع الضرائب في هذه .. من أجل جيبه أولاً وأخيراً

وأن بقية .. المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، يعرفون أنفسهم، ويعرفون أن الناس يعرفونهم
 . الفنانين يعرفونهم

.. هم على جريمتهم التي تتم فـي الخفـاء        وإذا كانت القوانين الوضعية لا تملك أن تحاسب       
خاصة عندما يواجه ميكروفونات الإذاعـة  .. فيكفي أن واحداً منهم لن يشعر بالرضا عن نفسه أبداً  

 . وحب مصر.. أو كاميرات التليفزيون، ثم لا يخجل من الحديث عن مصر
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هكذا أمر .. ة أن تحج بيت االله أو تعتمر إلا مكشوفة الوجهالثابت أنه لا يجوز للمرأة المسلم

 ...الرسول الكريم

 ..   ! 
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القضية المسكون عنها في الحادث الإرهابي الذي وقع في حي السـيدة عائشـة هـو أن                 
 . كانتا منقبتين.. ياحيالفتاتين الإرهابيتين اللتين ارتكبتا حادث إطلاق الرصاص على الأتوبيس الس

فكل من تحدث عن الجريمة أشار إلى تنقب الإرهابيتين بحساسية شـديدة وكـأن النقـاب      
فريضة أو فضيلة إسلامية وقد أزعجني بشكل خاص الرأي الذي أبداه الدكتور أحمد عمر هاشـم                
رئيس جامعة الأزهر الأسبق الذي أحمل له كل تقدير ومودة لأنـه علـق علـى قضـية نقـاب                    
الإرهابيتين بصورة أدهشتني حيث أكد أن النقاب في الإسلام ليس فرضا ولاسنة لكنه عاد يقـول                
إن النقاب إذا كان ستر للمرآة ومانعا من الفتنة فهو ليس حرام وكون فتاة منقبة ارتكبت الإرهـاب        

 !فليس معنى ذلك أن النقاب حرام
 بعد كـل الـذي      المرأةترى في   ومن حقي أن أسال فضيلة الدكتور عن هذه الفتنة التي لا          

قطعته من تقدم في مختلف مجالات العلم والعمل سوى وجه يثير كوامن الفتنة ؟وآي رجـل هـذا                  
الذي ما يكاد يرى وجه امرأة حتى يخر مصعوقا من الفتنة ؟ وهل الرجل المسلم بشـكل خـاص                   

 المـرأة حتـى     ومن رجال العالم جميعا مخلوق من مادة هشة بحيث يجب أن يمنع من رؤية وجه              
لايفتن؟ آي فتنة هذه يامولاى الدكتور التي تتحدثون عنها والتي تختصر العلاقـة بـين الرجـل                 

 والمرأة في الإسلام آلي علاقة الفتنة؟ 

*** 
  
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 قضية النقاب عندما آمر المرأة المسلمة بان تكشـف          وعموما فقد حسم الرسول الكريم      
 للمرأة المسلمة أن تحـج أو       زفالثابت انه لا يجو   ..ا شعيرتي الحج والعمرة     عن وجهها أثناء تأديته   

..  وأوامـر  ومن تغطى وجهها تكون مخالفة لسـنة الرسـول   . إلا وهى مكشوفة الوجه   رتعتم
فإذا كان المفروض دينيا على المرأة أن تكشف وجهها في اقدس           .. باطلة اوتكون حجتها أو عمرته   
قدس الشعائر ووسط جمع هائل من الرجال الأغـراب قـد يصـل آلـي               مكان وفى أثناء أدائها لا    
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فإن المعنى الذي نخرج به من الأمر وعندما نقيس عليـة أن الرسـول عليـة الصـلاة                 ..الملايين
والسلام المبلغ لرسالة السماء يريد من المرآة المسلمة أن تكشف عن وجهها وعن هويتها في كـل                 

وفي أثناء أدائها لدورها وحركتها العادية فـي  .. ن لا قداسة لهاوفي أثناء تواجدها في أماك  .. مكان
 يؤدي فريضة الحج رأى لجـلاً       وهناك واقعة مشهورة عن الرسول الكريم فعندما كان         .. الحياة

فأمره الرسول بأن يحول نظره عنها ولم يأمر المرأة         .. هو الفضل بن عباس يحدق في وجه امرأة       
 في مطالبة المرأة بكشف وجهها أن الكشف عن هويـة الإنسـان       ولعل السبب .. بأن تغطي وجهها  

سواء كان رجلاً أو امرأة تجعله أشد التزاماً في تصرفاته ولا تجعله يخرج عن قيم المجتمع والدين                 
والأخلاقيات والمعروف أنه في المجتمعات المغلقة التي تلزم فيها المرأة بالتنقب بحيث لا يتعرف              

س إليها لو مرت بجانبه فإن الأحاديث تكثر عن المعاصي التي ترتكـب             على شخصيتها أقرب النا   
والواقع أنه منذ بدأ النقاب يزحف إلى مجتمعنا المصري المعروف بتدينـه الأصـيل              .. في الخفاء 

بدأت جرائم غريبة تطل عليها برأسها الكريه مثل تخفـي بعـض            .. والعميق على امتداد العصور   
ومثل ارتداء بعض بنات الليل لملابس المنقبات عند صـعودهن          . .المجرمين في ملابس المنقبات   

.. ومثل محاولة بعض الطالبات الغش بمحاولة أداء الامتحان بدلاً من أخريات          .. إلى شقق العزاب  
ومثل استخدام بعض الرجال الفاسدين لملابس المنقبات لدخول البيوت مـن وراء ظهـر بعـض                

ذي ضبط رجلاً يخرج من حجرة نوم زوجته في منتصـف           وما قصة الزوج ال   .. الأزواج الغافلين 
فقد تم نشـرها فـي بـاب        .. الليل بعد أن ظل يتردد عليها مدى عامين باعتباره امرأة منقبة ببعيد           

فها هما الفتاتان الإرهابيتان تخرجان من بيتهما فـي طريقهمـا           .. وأخيراً.. الحوادث بكل الجرائد  
والقتـل  .. أو عمل الخير وإنما لضرب مصـالح الـوطن        ليس إلى المسجد أو المدرسة أو السوق        
 . والترويع وإساءة سمعة الوطن والإسلام

*** 
  

´äqüaZ@

ألا تكفي جريمة واحدة من هذه الجرائم لكي نعلن في شجاعة وحسم أن حكم الإسلام فـي                  
د أكـد لـي فضـيلة       وق.. وفي هذه الحالة يجب منعه    .. النقاب غير ملزم وأنه قد يؤدي إلى الفساد       

الدكتور عبد المعطي بيومي أستاذ الشريعة والفقه الإسلامي هذا الرأي وبأنه إذا اتخذ النقاب ذريعة               
لأعمال مخالفة للشرع مثل غش الناس أو تعريض سلامتهم للخطر أو ارتكاب معصية يكون خلعه               



١٣٧ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

.. الأمور تؤخذ بمقاصـدها   وأن  .. واجباً ذلك لأن الوسائل الشرعية الإسلامية تأخذ أحكام الغايات        
وأنه في زماننا وبعد أن اتخذ النقاب في أحيان كثيرة وسيلة لارتكاب جريمة فإن الأمور يجب أن                 

أيضاً يجب على المرأة المسلمة إذا عرف       .. تكون واضحة وأن تكشف المرأة المسلمة عن وجهها       
هات وأن تكشف وجهها في كـل   أن لبسها النقاب سيؤدي إلى شبهة فيها أو اشتباه أن تبعد عن الشب            

 . الأحوال

*** 
   

õbqýrÛa@Z@

أحب أن أؤكد أنني ظللت العمر كله أحمل مشاعر الود للفنان فـاروق الفيشـاوي               .. بداية 
وأنني ظللت أتابع بحب مسيرتهما الفنية الناجحة منذ ثلاثين عامـاً عنـدما             .. والفنانة سمية الألفي  

 فني ظهرا فيه على مسرح الطفل وكان عمر كل منهمـا لا يزيـد علـى                 شاهدتهما في أول عمل   
ثم بعد ذلك   .. وهو العمل الذي جمعهما في الفن     .. وكانا يقدمان مسرحية سندريلا   .. عشرين  عاماً  

 . في عش الزوجية
 وباحترام شديد كيف واجه فاروق الفيشاوي محنة سـقوطه  – مثل كل الناس    –وقد تابعت    

 وكيف اعترف بخطئه علناً على صفحات مجلة أكتوبر في موضوع أثار ضجة             ..في بئر الإدمان  
وكيف أثارت سمية الألفي الإعجاب بإعلانها      .. أيامها وكتبه الصديق الكاتب الكبير صلاح منتصر      

 . وقوفها بجانب زوجها في محنته ودعمها له بالتفهم والحنان
 ـ   – مثل كل الناس     –وأعترف بأنني حزنت      اروق وسـمية بعـد سـنوات        عندما افترق ف
وقلقت أكثر على طفليهما خاصة ابنهما الجميل أحمد الفيشاوي الذي سـبق أن نشـرت               .. بالطلاق

صورته الجميلة وهو يتوسط والديه على غلاف مجلة الكواكب عندما كنت رئيسة لتحريرها أكثر              
 . من مرة
وتحمسـت  .. حة الفن وقد فرحت بأحمد الفيشاوي عندما أصبح شاباً ولحق بوالديه في سا           

لموهبته وأنا أراه يتألق هو الآخر في مسلسلات وجه القمر والعمة نـور وأيضـاً علـى خشـبة                   
 . المسرح
ولا أعرف لماذا لم اشعر بالارتياح وأنا أشاهده منذ عامين تقريباً وهو يتحدث إلى مقـدم                 

يونية فقد شعرت بأنـه     البرامج اللامع رئيس تحرير الكواكب محمود سعد في أحد البرامج التليفز          
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مع أن أحداً لم يطلب منه الإدلاء بهذه الشهادة التي          .. يتصنع خاصة عندما أكد أنه لا يلمس النساء       
 . لم يكن لها داع من شاب في سنه

ثم فوجئت بالقضية المتورط فيها أحمد مع المهندسة هند الحناوي والتي اتهمته فيها بأنـه                
ها الورقة العرفية وأنكر الزواج ثم تابعت في انزعاج ما يحدث           واسترد دون علم  .. تزوجها عرفياً 

على ساحة هذه القضية الاجتماعية الخطيرة التي فجرت قضية الـزواج العرفـي بـين الشـباب                 
أو " لينا"خاصة بعد أن وضعت هند طفلتها التي أطلقت عليها اسم           .. وضحاياه من الأطفال الأبرياء   

 ".لنا"
ومـع  .. طفي كان مع أحمد الفيشاوي الذي أنكر بشدة معرفته بهند         وفي البداية أذكر أن تعا    

والديه فاروق وسميه خاصة أنني لا أعرف على الإطلاق حتى هذه اللحظة المهندسة هند الحناوي               
 .ووالديها أستاذي الجامعة اللذين كانا من الشجاعة بحيث وقفا هما أيضاً بجانب ابنتهما

يتضائل في كل مرة كان يفـتح فمـه ويـتكلم فـي             ثم أعترف أن تعاطفي مع أحمد بدأ        
وإذا .. فبعد أن كان يعلن بإصرار أنه لا يعرف هند إذا به يتراجع خطوة وراء أخرى              .. الموضوع

وأن ابنه الزنا لا يعترف بهـا  .. بهند" زنا"به يعترف في أحد اللقاءات التليفزيونية بأنه على علاقة   
وإذا به بعد أن كان موافقاً على إجراء تحليل         !".. يا أحمد؟ بقى كده   .. "شرعاً هكذا ذكر له محاميه    

..  الذي يثبت بشكل علمي قاطع ما إذا كانت هند الحناوي صادقة في دعواها أم كاذبة               DNAالـ  
وما إذا كانت الطفلة لينا ابنته وحفيدة فاروق الفيشاوي وسميه الألفي أم أنها طفلة غريبة عن عائلة                 

 إجراء التحاليل ثم يفجر مفاجأة مذهلة بالاعتراف بأنه كان على علاقـة             إذا به يرفض  .. الفيشاوي
وأنه فـي جميـع     .. غير مشروعة بهند الحناوي وأنه ربما تكون الطفلة لينا ابنته وربما لا تكون            

 !!الأحوال لن يعترف بالطفلة لأنه غير ملزم قانوناً بهذا الاعتراف
تني أتعاطف معك في قضية خاسرة أو فـي         إلى هذا الحد خدعتني يا أحمد وجعل      !! يا خبر 

وإذن فقد كنت تتصنع ولا تقول الحق عنـدما كنـت تعلـن أمـام               .. أحسن الأحوال مشكوك فيها   
فقد لامست وأقمت علاقة    !.. الجماهير التي أحبت شبابك ومظهرك البريء بأنك لا تلامس النساء         

ن هذه المصيبة على المـلأ وبـدون        ولا تكتفي بذلك وإنما تعل    . تقول علناً أنها غير مشروعة وزنا     
وبدون نفكير في استخدام الوسيلة العملية الحاسمة التي تتأكد بها          !" إذا بليتم فاستتروا  "خجل أو ندم    

 !من أن الطفلة الصغيرة المسكينة هي ابنتك فعلاً ومن لحكم ودمك أم أنها غريبة
 لم أعد أفكر فيه ولا في       إنني ومنذ صدر هذا الاعتراف العجيب من الممثل أحمد الفيشاوي         

ولا أفكر فيما إذا كان كلاهما قد       .. لا أفكر من منهما المخطئ ومن منهما المصيب       .. هند الحناوي 
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فأنا أصبحت أفكر في الطفلة الضحية التي جـاءت إلـى الـدنيا             .. كل هذا لم يعد يعنيني    .. أخطأ
 ". لينا "الطفلة البائسة.. وجهولة الأب والنسب.. بصورة تعتبر غير شرعية

.. وآلامها وأفكـر  .. ومشاعرها المجروحة .. إنني أغمض عيني وأتصور مستقبلها التعس     
أم أنها لا علاقـة لهـا بأسـرة         .. ترى هل هي صحيح ابنة أحمد الفيشاوي وحفيدة فاروق وسمية         

 !الفيشاوي؟
 كيف لا يخطر هـذا    .. فكيف.. إذا كنت الغريبة تشغلني الفكرة    .. ثم أعود وأفكر في دهشة    

وكيف ينامـان   ! الخاطر ببال فاروق وسمية وهل صحيح أنهما لا يريدان بالفعل أن يعرفا الحقيقة؟            
 !أو يغمضان عيونهما في الليل؟

@‰bjþa@pbîßìíRPPU@

*** 
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        1985 
 ـ            •  ٣٦٥اب  الكواكب تصحب شيخ المفكرين العرب من المستشفى إلى بيته ومكتبه بعد غي

 !يوماً

حيث لا تمتـد يـد إلـى        .. تعودت على الحياة بين جدران المستشفى     : توفيق الحكيم يقول   •
 !ولا أتشرف بوجه مأمور الضرائب.. جيبي

لا ينقصـني إلا    : والعصـا ويقـول   " البيريه"توفيق الحكيم يخرج إلى الشارع بالبيجاما و         •
 . حماري

د لأستاذي شيخ المفكـرين العـرب توفيـق         خطر ببالي بعد أن قدمت التهاني بالعام الجدي       
 : الحكيم أن أقول له

  بداية جديدة؟ ١٩٨٥ما رأيك في أن تبدأ أول يوم في عام 
كنا جالسين في صالون جناحه الرائع بمستشفى  المقاولين العرب وهو الجناح الذي قـرر               

 ـ  "المسئولين عن المستشفى الكبير أن يطلقوا عليه إلى الأبد           وكـان توفيـق    ". يمجناح توفيق الحك
الحكيم سارحاً كعادته عندما فاجأته بالسؤال فالتفت إلى قائلاً بأسلوبه الذي لا يخلوا من السـخرية                

 "حتى أفكاري.. كل حاجة في حياتي أصبحت قديمة.. بداية جديدة ازاي؟. وخفة الظل
ا أفكارك التـي تصـفه    .. تريد أن تخزي العين عن نفسك وتبعد الحسد       : رددت عليه بسرة  

.. في آخر علم فنـي كتبتـه      " الكواكب"تتألق هذه الأيام مثل الجوهرة على صفحات        .. بأنها قديمة 
 ". النعيم العائم"

 أفكاري مثل الجواهر؟ : ضحك وقال
 . رأسك يعني ما شاء االله.. أيوه: قلت

.. هـو الـذي يتـألق     " رأسي"لا  " رقصي"كنت أتمنى أن يكون     : استمر في الضحك قائلاً   
 . ن من الممكن أن تقيم أعمالي بالجواهر حقيقة لا مجازاًساعتها كا

 . أنت في حد ذاتك أعظم جوهرة: قلت
 . في الوقت الذي لا أستطيع في المشي.. أحلم بالرقص: تحسس ساقيه وقال

 بعد الشر؟ .. مالك: قلت
ونحن في زمان يتفوق فيـه أصـحاب        .. ساقاي تخشبتا من طول الرقاد وقلة المشي      : قال

 . على أصحاب الرؤوس العبقرية.. م القويةالأقدا
 . بداية جديدة.. من أجل ذلك أطلب منك أن تبدأ مع العام الجديد: قلت
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 كيف؟ : قال
أن تخـرج نهائيـاً مـن       .. أن تحـرك سـاقيك    .. في هذه اللحظة  .. بأن تقرر الآن  : قلت

 . المستشفى
 والعلاج الطبيعي؟ : قال
 .. أفضل منه المشي الطبيعي: قلت

التردد على توفيك الحكيم وكأنه في حاجة إلى أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة              ظهر  
قام من مكانه واتجه مستنداً إلى عصاه إلـى شـرفة           . قبل أن يتخذ قرار العودة إلى حياته العادية       

 . أطل على الحديقة الجميلة.. المستشفى
 .كأننا في سويسرا.. المكان هنا جميل: وقال
 . لكن بيت الإنسان أجمل.. لاً فعلاًالمكان جمي: قلت

والممرضات هنـا   .. الأستاذ الدكتور عبد المنعم حسب االله أعادني االله على يديه إلى الحياة           
 . ملائكة ما أكاد أضغط على الزر حتى يلبين كل طلباتي

 . الحاجة منصورة مديرة منزلك تلبي طلباتك في البيت منذ نصف قرن: قلت
تأمل وجهه وأحكم وضع    ..  الشرفة إلى الغرفة على المرآة مباشرة      اتجه توفيق الحكيم من   

 : الشهير فوق رأسه ثم تحسس الروب دي شامبر وقال" البيريه"
ونسيت أن أطلب من ابنتـي أن       .. لكنني حضرت إلى المستشفى منذ عام تقريباً بالبيجاما       

حسب أنني سوف أخرج    كنت أ .. فلم أكن أحسب حساب يوم الخروج إلى البيت       .. تحضر لي البدلة  
 . من المستشفى إلى القبر

 . الأطباء قرروا إن صحتك أصبحت عال العال! عدوك: رددت
 يعني نخرج من المستشفى بالبيجاما والروب؟ : قال
 . والعصا.. والبيريه: قلت
على الأقل الحمار لا يحتاج إلى البنزين ونحن فـي عصـر            .. لا ينقصنا إلا الحمار   : قال
 . نقص الطاقة
 . السيارة في انتظارنا على باب المستشفى: قلت
 . وأيضاً لم أخطر منصورة.. لم أخطر ابنتي وزوجها بأنني قررت الخروج: قال
 . السعيدة.. هكذا تكون مفاجأة السنة الجديدة: قلت

 .. تحرك في الغرفة يميناً ويساراً وقد ظهر التردد على وجهه
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 خائف من العودة إلى الحياة؟ : سألته
عندي إحساس السجين الذي تعود على الحياة بين جدران السجن وأصـبح يخشـى              : لقا

 . مواجهة الحرية
 . لابد من كسر حاجة الخوف: قلت
أقصد هذا المستشفى شيء    .. عفواً.. يجب أن أعترف أيضاً أن الحياة في هذا السجن        : قال

والمقاولون العرب جميعاً   .. والدكتور عبد المنعم حسب االله    .. المهندس عثمان أحمد عثمان   .. رائع
.. أفردوا لي جناحاً فاخراً فـي المستشـفى       .. جعلوا حياتي في العام الماضي أشبه بحياة شهريار       

طلباتي أوامـر إشـاراتي لا      .. أقصد الممرضات .. وأجمل الحوريات .. أحاطوني بأعظم الأطباء  
.. رة واحدة لمدى عام كامل    يكفي أن أقول أنني لأول مرة في حياتي لم أمد يدي في جيبي م             .. ترد

 .. لم أنفق مليماً واحد
فهو دور لم يعد ينطلي على المقـربين منـك علـى            .. دعك من تمثيل دور البخيل    : قلت

 . تماماً كما لم يعد ينطلي على الناس جميعاً أكذوبة أنك عدو المرأة.. الأقل
نـدي مـن    طيب حكاية عدو المرأة دي لا مانع ع       .. يعني خلاص انكشفت  : ضحك وقال 

خصوصـاً مـع مصـلحة      . كذبها لكن تكذيب حكاية أني بخيل دي سوف تفتح على أبواباً كثيرة           
 . الضرائب

فتح باب الحجرة ودخلت ممثلة المسرح القديرة سهير المرشدي وهي قريبة إلى قلب توفيق الحكيم               
اصلة ثم توقفـت    التي استمر عمل البروفات لها شهوراً متو      " إيزيس"لثقافتها ولأنها بطلة مسرحيته     

ودخلت وراءها النجمة السينمائية سميرة أحمد التـي        .. لأسباب نتمنى كما يتمنى الحكيم أن تنتهي      
كانت . في مستشفى المقاولين العرب   " امرأة مطلقة "كانت تقوم بتصوير بعض مشاهد فيلمها الأخير        

دما عرفت كل منهما بأنني     وعن.. النجمتان قد حضرتا إلى جناح توفيق الحكيم لتهنئته بالعام الجديد         
ومريديه الذين  .. وزملائه وتلاميذه .. وأهله.. ومكتبه.. أستاذنا الحكيم على العودة إلى بيته      أحرض

 تحمست كل منهما للفكرة كـل       – خاصة وأن الأطباء لا يمانعون في خروجه         –طال اشتياقهم إليه    
.. لحكيم السنة الجديدة بداية مشـرقة     وانضمتا إلى رأيي القائل بضرورة أن يبدأ توفيق ا        .. الحماسة

ويعود إلى تمثيل دوره الطبيعي ووقف توفيق الحكيم بين ثلاثتنا          .. وأن يهجر تمثيل دور المريض    
ثم أعلن في تسليم وهو يعدل من وضع البيريه ويستند إلى عصاه ويستعد للخروج              .. حائراً مفكراً 

 : من جناحه في المستشفى قائلاً
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فما بالكم وأنا في هذا الموقـف       .. تطع أن أقف في وجه حواء واحدة      في حاتي كلها لم أس    
والثانيـة نجمـة   .. وما شاء االله واحدة نجمـة مسـرحية  .. أواجه ثلاثاً من بنات حواء مرة واحدة      

 . والثالثة صديقة كاتبة.. سينمائية
 .. والأهم أنها تلميذة مخلصة: أكملت

 ..فيق الحكيمعودة الروح إلى تو.. وهكذا بدأت رحلة العودة
@k×aìØÛaXOQOQYXU@

*** 
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لكنه لم يعد فـي المـرة       .. لقد عاد قلبه ينبض بالحياة مرتين بالصدمات الكهربائية       : قال الطبيب 

 . الثالثة

 ..  
@òÈà¦aVànj@@ZaŠvÏ@

 .انطوت آخر صفحة من قصة الحب الحقيقي الوحيد في حياتي 
نتهت رحلة أعز الناس وشريك عمري مع الحياة، وتوقفت         فمع أول خيوط فجر هذا اليوم ا      

نبضات قلبه الطيب في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها أصوات ألف مؤذن فوق ألف مئذنـة مـن                  
وكأن مشـيئة االله سـبحانه وتعـالى        . مآذن القاهرة معلنة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله           

تواضع والمؤدي لكل فرائضه وواجباته الدينية حتى آخر        اختارت لهذا الإنسان المؤمن الطاهر الم     
ساعة النداء على صلاة الفجر     .. نفس أن تصعد روحه إلى بارئها في ساعة مباركة من يوم مبارك           

 . من يوم الجمعة
وقد تلقيت خبر رحيل رفيق العمر وأنا واقفة أحاول التماسك في حجرة الأطباء المجاورة              

 الشرطة كنت أعلم قبل أن يبلغني الخبر أننـي أعـيش اللحظـات              لحجرة إنعاش القلب بمستشفى   
الأخيرة من المشهد الأخير في حياة الرجل الذي شاركته الحياة أكثر من ثلاثـين عامـاً والـذي                  
شاركني أجمل وأخطر سنوات العمر بكل ما عفنا فيها مـن أفـراح وأحـزان، مـن نجاحـات                   

 . وأخرى لم تتحققوإحباطات، من مشاكل وعقبات، من أحلام تحققت 
كنت أتوقع أن ينفذ قضاء االله في أي لحظة، ورغم التوقعات إلا أنني مـا كـدت أسـمع                   
صوت الطبيب الشاب المسئول عن الرعاية المركزة في تلك الليلة وهو يقول بصوت تخيلت أنـه                

 أن  فقد أدركت .. حتى شعت وكأن نصلاً بارداً اخترق قلبي      " البقية في حياتك  "قادم من جب سحيق     
لقد عاد قلبـه إلـى      "الفراق الأبدي عن أعز الناس قد حل وكدت أسمع صوت الطبيب وهو يكمل              

 "لكنه لم يعد في المرة الثالثة.. الحياة مرتين بالصدمات الكهربائية
 ..لقد تعذبت حتى النفس الأخير.. آه يا حبيب القلب

.. ي لحمايته من الألم   وتملكني فوق الحزن إحساس فظيع بالذنب لأنني لم أبذل أقصى جهد          
 . ولأنني لم أدافع بقوة وضراوة عن حقه في أن يموت في سلام

وكنت قد صرخت في حجرة العناية المركزة وهم يضعونه على أجهزة التنفس الصـناعي             
لـو رفعنـا    "ارفعوا عنه هذه الأجهزة اللعينة لكن واحداً من الموجودين رد قـائلاً             " أرجوكم"قائلة  

فلماذا التعذيب؟ لكن   .. وعدت أصرخ هو ميت في جميع الأحوال      "  في الحال  الأجهزة سوف يموت  
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الطبيب والطبيبة المسئولين عن الرعاية المركزة في تلك الليلة مضيا في أداء واجبهما المهني بكل               
وأخذا مع الممرضين والممرضات في القيام بطقوس في ظاهرها الرحمـة           .. إخلاص حتى النهاية  
مرت ثلاث أرباع الساعة قبل أن يتوقف القلب نهائياً عن الحيـاة وصـارحني              وباطنها العذاب است  

الطبيب بأنهم يجب أن يؤدوا واجبهم حتى النهاية وإلا اتهموا بالتقصير، فـالخوف مـن الاتهـام                 
وهي قضـية يجـب   . ربالتقصير في أداء المهنة أهم من رفع العذاب عن مريض في حالة احتضا          

فإن لحظة عذاب   .  للمناقشة في أوساط الأطباء والمثقفين ورجال الدين       إعادة التفكير فيها وطرحها   
يعانيها إنسان محتضر دون مبرر تستحق أن تتوقف الدنيا عنها، وأن يعاد النظـر فـي القواعـد                  

وأرجو ألا يفهم أنني أدعو إلى ترك       . الأخلاقية التي تطبق في حالة المرضى الميئوس من شفائهم        
 . وإنما فقط ألا نعمل على إطالة أمد عذابهم. .هؤلاء المرضى دون علاج

وأن .. وقد كان واضحاً منذ وصول رفيق عمري إلى المستشفى أنه محكوم عليه بـالموت             
المسألة ليست أكثر من مسألة وقت، وأن وجوده في المستشفى مبرره الأول هو تخفيف الألم عنه                

لمت بالحقيقية لأول مـرة مـن       عندما ترتفع معدلات المرض وقد صدمت صدمة كبيرة عندما ع         
الدكتور محمد عباس عصفور أستاذ الأورام بكلية الطب، وقد صـارحني يومهـا بـأن العمـر                 
الافتراضي لزوجي لن يزيد على ستة أشهر وغالباً ثالثة أشهر وهو ما حدث بالفعل فقـد رحـل                  

 الكبد والجهـاز    نفس الشيء أكده لي الدكتور حمدي عبد المقصود أستاذ        . الحبيب بعد ثلاثة أشهر   
ثم أسـاتذة القلـب الكبـار       .. الهضمي بجامعة عين شمس، وكذلك أستاذ الكبد الدكتور أحمد سالم         

الدكتور علي رمزي والدكتور ممدوح العشري وأخيراً الدكتور علي عيسى المتخصص في علاج             
 معتصـم   كل هؤلاء الأطباء الكبار لم يبخل المسئول الأول عن مستشفى الشـرطة اللـواء             .. الألم

محمد عبد المعطي مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية عن استدعائهم في محاولة إنسانية منـه               
لقـد تعـذب    .. نعم.. لتخفيف الألم عن واحد من الضباط الذين أعطوا للشرطة عمرهم وصحتهم          

لـذي  لكن وكما ذكر لي الدكتور أحمد خليل ابن شقيقة زوجي ا          .. زوجي عذاباً لم يهدأ إلى بالموت     
يعمل جراحاً في أحد مستشفيات مدينة نيويورك بأمريكا والذي جاء لمصر في زيارة قصـيرة أن                

وهذه البروتوكولات تضـع قواعـد لعـلاج        .. الدول المتحضرة لديها ما يسمى ببروتوكلات الألم      
وهذه البروتوكولات حدثني عنها أيضاً فيما بعد الدكتور جلال عيسى فهي في            .. المرضى المعذبين 

بعض حالات المرضى المعذبين مثل حالة زوجي يكون هدف الطبيب الأول هو أن يقضي علـى                
الألم أو على الأقل أن يخففه لا أن يحاول علاج الكبد الذي هو أساساً السبب في القضـاء علـى                    

 . صاحبة
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إن عزائي الوحيد في كل ما عاناه رفيق عمري من الألم بعضها لم يكن له ما يبرره سوى                  
 وتطبيقات طبية خاطئة هو أن عذابه كما يؤكد لي كل من عرفوا طيبة قلبه ونقائه وتدينه                 نظريات

وأنه سوف يرفعـه درجـات عنـد رب         .. وأخلاقه أن هذا العذاب سوف يكون في ميزان حسناته        
 .. العالمين

دعائي منذ فراقنا هو أن ألتقي بك في الجنة التي هي بإذن االله مثـواك               .. ويا شريك العمر  
 . ى المسلمين المستنيرين من أمثالكومثو

*** 
@òÈà¦aQVİËc@@Z@

"  " 
   

 بالدور التاسع بمستشفى    ٩٠١مازلنا في الحجرة رقم     .. يوم عيد ميلاد زوجي الحبيب أنور     
سألني مثلما يحدث كثيراً مؤخراً هل هـو مـريض          .. اليوم عانى من الآلام في صدره     .. الشرطة

سكت وردد إنه رأى والـده فـي        . السرطان أجبته بالنفي وأنه لا يعاني إلا من بعض آلام المعدة          ب
فسرت . الحلم وأنه سار معه في طريق طويل وأن تفسير الحلم يعني أنه سوف يلحق قريباً بوالده               

 ـ         .. له الحلم تفسيراً مطمئناً    ا والـده   وصل ابننا محمد حاملاً معه تورتة الكريمة بالفواكه التي يحبه
.. وسبع شمعات صغيرة فقد بلغ أنور اليوم السابعة والسـتين         .. وقد وضع فهيا شمعة واحدة كبيرة     

بدأنا في إضافة الشموع    .. أنا ومحمد وحدنا نعرف أن أنور لن يكون حاضراً يوم عيد ميلاده القادم            
ن الدور رحـب    فطلب أنور منا أن ننادي على الدكتور محمد صالح والدكتورة لمياء المسئولين ع            

وقمنـا بإضـاءة    " سنة حلوة يا جميل   "وغنينا جميعاً لأنور    .. الطبيبان بفكرة الاحتفال بعيد الميلاد    
انصرف الدكتور محمـد  .. الشموع وغنينا لأنور بحثنا عن أطباق لنضع فيها قطع التورتة فلم نجد    

الورق ووضـعت فيهـا     بحثت عن أطباق من     .. والدكتورة لمياء دون أن يتناولا شيئاً من التورتة       
وطلب أن نقـدم    .. حاولت أن أجعل أنور يتناول قطعة من التورتة لكنه رفض         .. نصيب الطبيبين 

قالت لي  .. التورتة كاملة إلى ممرضات الدور فذهبت بها إلى وفاء التي كانت تقف على الكاونتر             
 .وهي تتسلم التورتة كل سنة وسيادة اللواء طيب

 . مسحتها ودخلت الحجرة مبتسمة.. من عينيلم استطع أن أمنع دمعة فرت 
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*** 
@òÈà¦aRİËc@B@Zï™b½a@µg@ñ…ìÇ@B@

اجتمعنا أنا وأنور ومحمد في حجرة العناية المركزة فـي موعـد           .. عيد زواجي أنا وأنور   
وعلق بأنها ثقيلـة    .. احضر محمد تورتة الفواكه كالعادة تناول أنور قطعة صغيرة منها         .. الزيارة

اتصلت ابنتنا رشا على المحمول فهي مازالت مع عريسها هشام الصياد في شـهر              .. على معدته 
لم يعلق أنور وسألها متى ستعود من       .. قالت أنها تدعو لوالدها ولي بطول العمر والسعادة       .. العسل

كان مزاجه غيـر    . نادى أنور على إحدى الممرضات وسلمها التورتة      .. شرم الشيخ لأنها أوحشته   
 . ه يشعر بالألم ويريد أن يرتاحقال أن.. معتدل

وظللت جالسة على الكرسي المقابل لفراش أنور حتى استغرق في نـوم            .. انصرف محمد 
 بالدور التاسع أطلعت من الشرفة علـى منظـر النيـل    ٩٠١صعدت إلى الحجرة .. تخلله كلمة آه 

وكانـت  .. لإسكندريةتذكرت يوم زواجي منذ اثنين وثلاثين عاماً كان ذلك في ا          .. والقاهرة الجميلة 
الوالـد  .. والدتي الحبيبة مازالت على قيد الحياة فكرت في كل الأعزاء الذين غابوا مـن حياتنـا               

وكيف أنه ساندني في حيـاتي الخاصـة        .. والوالدة وخالي الدكتور عفت وتذكرت حياتي مع أنور       
تذكرت سـعادته  .. مصرتذكرت أنه من الرجال المستنيرين القلائل بالفعل لا بالقول في           .. والعامة

وأن .. وكيف أنه كان يؤمن بحقي في أن يكون لي كيان واسـتقلال           .. لكل تقدم أحرزته في عملي    
 ؟ "خلاص كتبتي مقالك"آخر جملة يقولها كلما انصرفت من العناية المركزة هي 

 . يملكني ألم شديد عندما أتذكر كلمات الأطباء بأنه لن يكون معي في عيدنا القادم
 يش بدونك يا رفيق رحلة العمر؟ كيف أع

@‰bjþa@pbîßìí@@@@@@@@@@@@QYOYORPPR@

*** 
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     ..  ! 
êb‘@åy@ïmŒíŒÇ@

أكتب إليك وأنا في حالة انهيار أنا وأحفادي الصغار من بينهم طفل من ذوي الاحتياجـات                
وعندما فتحنا إذا بهم قد جاءوا للقـبض        . تدق باب بيتنا  فقد فوجئنا بشرطة تنفيذ الأحكام      . الخاصة

وبكـى الأطفـال    .. وقد أذهلتنا المفاجأة  .. على ابنتي أم الأطفال لتنفيذ حكم صادر ضدها بالسجن        
ز فكأنما أدرك أن الأم التي يعتمد عليها كلياً في حياته تواجـه             .وتعلق الطفل المعاق ذهنياً بوالدته    

عن الجريمة التي  ارتكبتها ابنتي وهي بيت مسالمة وملتزمـة ومعيلـة             مصيراً مظلماً وقد سألنا     
للأسرة وعرفنا أن جريمتها هي أنها منذ سنوات وكانت ما زالت متزوجة من والد الأطفـال قـد                  
وقعت كضامن على كمبيالات اشترى بها زوجها في ذلك الوقت وطليقها الآن بضائع مـن أحـد                 

قام صاحب المحل برفع دعوى على الضـامنة وصـدر حكـم            ف.. المحال الكبرى ولم يسدد الثمن    
ضدها بالسجن وقد ذهبت إلى محامية صاحب الدين وشرحت لها أن ابنتي مطلقـة منـذ خمـس                  

وأن طلاقها لم يكن بإرادتها أو لذنب منها وإنما لأن طفلها           . سنوات من زوجها المشتري الأصلي    
 ذلك ثار وغضب وكأن زوجته هـي المسـئولة       وعندما اكتشف الأب  .. الأخير قد ولد معوقاً ذهنياً    

ونسي .. وتزوج من أخرى وعاش حياته    .. عن قضاء االله سبحانه وتعالى فأرسل لها ورقة الطلاق        
وقام بطردهـا هـي     .. زوجته الأولى وأطفاله منها فهو منذ الطلاق لم يرسل جنيهاً واحداً لأولاده           

وبعد موت زوجـي اضـطرت      .. تواضعةفجاءوا وعاشوا معي في شقتي الم     .. وأولادها من بيته  
 . ابنتي إلى النزول للعمل في نظافة أحد المستشفيات

ورغم أن مرتبها المتواضع هو الذي أصبحنا نعيش عليه جميعاً مع أن والد أبنائها مقتـدر                
ويملك سيارة تاكسي يعمل عليها وتدر عليه دخلاً طيباً يعيش منه هو وزوجتـه الجديـدة وأولاده                 

طليق ابنتي قد جعلها أثناء حياتهما الزوجية معه توقع على كمبيالات بقيمـة بضـائع               وكان  . منها
اشتراها بالتقسيط وكانت ابنتي قد نسيت أمر هذه الكمبيالات نهائياً لأنه مضى عليها وقت طويـل                
ولأن البضائع ذهبت إلى بيت زوجته الجديدة وقد شرحت كل هذه التفاصـيل بمحاميـة صـاحب           

مامها وذكرت لها ظروفنا وأن دخول ابنتي السجن يعني موتنا جوعاً ويشردنا في             الدعوى وبكيت أ  
ثم أنني قدمت للمحامية العنوان الذي يقيم فيه طليق ابنتي وأكدت لها أنه متيسر ويمكنه               .. الشوارع

 ببساطة دفع البضائع ورغم تأثر المحامية فقد أجابتني بأن القانون يجعل الضامن مسئولاً تماماً مثل              
 . وأنه ليس في يدها شيء تفعله توقف تنفيذ الحكم.. المشتري الأصلي
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كيف يمكن أن يكون القانون بكل هـذه القسـوة بحيـث            .. ويحق لي أن أتساءل يا سيدتي     
يعاقب ويحكم بالسجن في حين أن المشتري الأصلي موجود ومعروف محل الإقامة وقادر علـى               

جن على امرأة طلقها زوجها غيابيـاً وطردهـا مـن           وكيف يمكن للقانون أن يحكم بالس     .. السداد
 المسكن ولم ينفق عليها أو على أبنائه منها قرشاً واحداً؟ 

وما هي الفائدة التي تعود على المجتمع أو على صاحب المحل من سجن امـرأة تعـول                 
أسرة من أم وأطفال أحدهم معوق؟ وكيف لا ترحم المحكمة امرأة اضطرت إلى التوقيع على ورقة               

وغدا كان زوج ابنتي    .. ضمان تحت ضغط زوجها أثناء سنوات الزوجية لأنها كانت تحت رحمته          
ألـيس  .. السابق لم يرحمها ولم يكتف بطلاقها وطردها وحرمانها فلم يسدد ديونه التي ضمنته فيها             

إن المبلغ الـذي سـجنت      .. من العدل أن يكون القانون والقضاء أكثر رحمة؟ أليس للقانون قلب؟          
لكنه ليس  .. وهو مبلغ قد يكون ضئيلاً في نظر البعض       .. تي من أجله هو ألف وخمسمائة جنيه      ابن

ومن أين نأتي به؟ بل من أين نعيش وقـد دخلـت            .. كذلك بالنسبة لنا نحن الذين نعيش يوماً بيوم       
ونعيش حالياً على عطف الأقـارب      .. ابنتي التي تعولنا السجن؟ إنني أبكي ليل نهار أنا والأطفال         

 ولكن إلى متى؟ وألا يوجد حل قانوني لمشكلة ابنتي ومشكلتنا؟.. والجيران
@ïmŒíŒÇ@

والقاضي يا سيدتي مقيـد     .. أحياناً يكون القانون قاسياً وبلا قلب مثلما هو الحال مع ابنتك          
بنصوص القانون وقد سبق أن زرت سجن النساء وأدهشني أن عدداً كبيراً من نزيلاته عبارة عن                

يبات وأمهات مسالمات ربما لم تدخل الواحدة منهن قسم الشرطة مرة واحـدة فـي               ربات بيوت ط  
لأن المـرأة   .. ومع ذلك فقد صدر ضدها حكم بالحبس أو السجن أحياناً لسنوات طويلـة            .. حياتها

الساذجة الجاهلة بالقانون قد ضمنت زوجها أو قريبها أو جارها ووقعت على كمبيالات أو وصـل                
وج أو القريب أو الجار واختفى دون أن يدفع ما عليه وترك المرأة الضـامنة               ثم هرب الز  .. أمانة

فالقانون لا يعـرف التسـاهل عنـد        .. تدفع ثمن حسن نيتها من حريتها ومستقبلها ومستقبل أبنائها        
 ألا تضـع    – والرجـل معـاً      –ومفروض على المرأة    .. التوقيع على كمبيالات الشراء بالتقسيط    

وفي مثل حالتنا كان من واجب صـاحب الـدين أن           .. ن أن تدخلها السجن   توقيعها على ورقة يمك   
.. يبحث عن المشتري الأصلي قبل أن يرفع دعوى على الضامنة التـي لا حـول لهـا ولا قـوة                   

والأمل الوحيد بالنسبة لابنتـك أن      .. والمفروض أيضاً على الشرطة أن تبحث عن الفاعل الأصلي        
حب المحل كما ذكرت لي اسمه معروف بأنه مـن كبـار            وصا.. يتنازل صاحب الدين عن دعواه    
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والأمل الوحيد أن يتنازل عن دعواه ضد ابنتك وأن يعتبـر مبلـغ             .. التجار ومعروف عنه التدين   
 . الألف وخمسمائة جنيه صدقة أو زكاة مال

وأنا على ثقة من أنه     .. وفي جميع الأحوال أنا على استعداد للاتصال به وشرح الموقف له          
والهـارب مـن كـل      .. ن أرحم بابنتك وأحفادك من زوج ابنتك السابق الفاقد للضمير         سوف يكو 

 . مسئولية
@‰bjþaRTORORPPV@

*** 
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   
@óÐİ–ß@NN@c@NN†È@

مشكلة حقيقية أن تجد نفسك في سن الأربعين وقد ترملت بعد زواج سعيد استمر عشـرة                
وأعتقد أنه من الطبيعي أن تفكر في       .. ة والسادسة أعوام وتركت لك زوجتك طفلتين في سن الثامن       

الزواج لأن من المستحيل أن توفق بين عملك الذي يسـتغرق معظـم سـاعات اليـوم ورعايـة                   
فالحياة يجب أن تستمر والبنتان     .. ليس زواجك خيانة لزوجتك الراحلة التي كنت تحبها       .. الطفلتين

ختيار حتى لا تسيء زوجتك القادمـة إلـى         فقط مفروض أن تتأنى وتحسن الا     .. في حاجة إلى أم   
 . الطفلتين

*** 
@ò’öbÇ@NN@æ@N@@

الشعور بالقلق يمزقك لأنك تشكين في سلوكيات ابنتك خاصة وأن البنت في سن خطيـرة                
من حقك أن تسأليها بل وأن تلحي في السؤال حول التليفونات الغامضة التـي              .. ولم تبلغ العشرين  

بل مـن   .. ضاً أن تعرفي محتويات الرسائل التي تصلها على المحمول        ومن حقك أي  .. تدق لها ليلاً  
لأن مجتمعنا ليس مثـل     .. رأيي أي من حق الأم حماية لأورادها أن تتضمن عليهم وتقرأ رسائلهم           

ومـن  .. المجتمع الأوروبي الذي تستطيع البنت أن تفعل فيه ما تشاء عندما تبلغ الثامنـة عشـرة               
 . بررلعل قلقك يكون بلا م.. يدري

*** 
âNâ@N@‰ì–äß@

لأن هذه العلاقة لن تجني     .. لا أنصحك بالاستمرار في علاقة حب مع فتاة ليست من دينك          
ولن توافـق عائلتـك أو عائلتهـا علـى          .. فالدين في بلدنا له قدسية عالية     .. منها سوى المتاعب  

.. ن تتحملـه  زواجكما خاصة أنكما من الصعيد وإذا حدث فسوف تنقطع علاقتك بأسرتك وهو ما ل             
 .اقطع علاقتك بالفتاة من الآن قبل أن تورطك في مشاكل لا قبل لك بها

*** 
@ôìÜ@N@@N@
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ولا تتحملين وجوده وترفضين أن يكون لك       .. منذ ليلة الزفاف شعرت بالنفور من زوجك       
لماذا وافقت على الزواج منه منذ البداية؟ وهل كـان السـبب هـو              .. وأسألك.. به علاقة زوجية  

وأن تتناقش معاً بصراحة لحل هذه      .. زه وثروته؟ من حق زوجك أن يعرف بمشاعرك تجاهه        مرك
 . فإما الاستمرار مع المودة والرحمة أو الفراق بالمعروف.. المشكلة

*** 
ñ‰ì–ä½a@oäi@óÜîÛ@

.. لكنه يحب فتاة أخرى في الأسرة     . منذ طفولتك تحبين ابن عمك وترغبين في الزواج منه         
وقد وصل بـك الحقـد إلـى        .. ي الزواج منها مما جعلك ترغبي في الانتقام منها        وأعلن رغبته ف  

هل جننت؟ اعلمي أن تفكيرك الإجرامي لن       . التفكير في دس السم لهما في طبق حلوا تقدمينه لهما         
 . بل إلى حبل المشنقة.. يقودك إلى عش الزوجية مع ابن عمك

*** 
@…ìàª@NNáîçaŠig@

وهو ما أكده   .. بمشاعر الحب حتى ولو بلغ صاحبه الثمانين      صحيح إن القلب يظل ينبض       
لكن في سـنك الكبيـرة يجـب أن تضـع      .. لي ذات مرة شيخ كتابنا الكبير الراحل توفيق الحكيم        

فمن غير المعقول وسنك تقترب من السبعين أن تتصور أن امـرأة فـي              .. ضوابط على مشاعرك  
لماذا لا تختار سـيدة     .. ن يكون إلا بسبب ثروتك    وزواجها منك ل  .. الثلاثين يمكن أن تبادلك الحب    

طيبة في الأربعين أو الخمسين مقبولة الشكل بحيث تعيش معها حياة هادئة تسـعد معهـا برفقـة                  
ابتعد عن هذه المرأة فهي تخدعك وحكاية شارلي شابلن الذي تزوج امرأة تصغره بنصف              .. سعيدة

 فهل أنت كذلك؟ .. كان عبقرياً وثري ثراء فاحشاًثم أنه  .. قرن هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة

*** 
@lˆÈ½a@‰†½a@N@c@Nx@

.. بعد مطاردات طويلة من إحدى تلميذاتك ومحاولات صدها حتى لا تتمادى في مشاعرها تجاهك             
.. بدأت تصف وتفكر في البنت التي لا يزيد عمرها عن خمسة عشر عاماً في حين أنك مدرسـها                 

ففـي  .. أستبعد أن تكون هذا البنت الشقية تلعب عليك دوراً أمام زميلاتها          وأب لأطفال لا    .. وزوج
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وضعفك أمام البنت يمكن أن ينتهي بكارثة       .. هذه السن الصغير لا يعرف المراهق الحب الحقيقي       
 . وبيتك استمر في تجاهل البنت.. في عملك

*** 
õbä@NNbîä½a@åß@

 عن هذا الرجل لأنه يعلم تماماً أنـك مـن           ابتعدي تماماً .. الذي تفكرين فيه هو أمر محرم      
 . ومحاولته اللعب بعواطفك تدل على أنه بلا ضمير.. محارمة

*** 
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    
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وعمرها عام واحد تجلس بين والدها صالح أحمد الهاكع ووالدتها سعدية .. حسن شاه 

م من المنصورة أما البنت فولدت فى القاهرة وأن كانت الدسوقى الصباغ والأب والأ
 تعتز بأن جذورها تمتد إلى مدينة الفن و الجمال
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فى زمن الطفولة الجميل وفى روضة أطفال كوبر القبة قمت فى احتفال إخر العام لسنة ثالثة 

 روضة بدور الأميرة فى مسرحية 
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 ١٩٦٤م يتجسد فى هذه الصورة التى أخذت عام الزمن الجميل الذى عشته فى دار أخبار اليو

وجمعت بين شخصيات صحفية لن يجود الزمان مثلها ففى الوسط يظهر الأستاذ والمعلم و أحد 
كما يظهر أيضا الكاتب أحمد بهاء الدين و أنيس .. التوأمين العملاقين أستاذى الكبير على أمين 

 وطارق فودة وكمالسعد وفاروق عبدالسلام منصور وجليل البندارى ووجدى قنديل ووجيةأبوذكرى
وقد كان من حظى أن أعمل مع كل هؤلاء وأن تلتقط لى خذه الصورة معخم فى الدار الصحفية 

 أخبار اليوم... التى كرست لها عمرى
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خضت مرة أخرى انتهابات الاتحاد وفزت ١٩٥١فى جامعة فؤاد الأول التى انتقلت إليها فى عام 

حق وصرت أول طالبة فى جامعة فؤاد تدخل الاتحاد وتمثل زملائها فى اتحاد الحامعات بتفوق سا
والصورة .عندما كان لكل من اتحاد الطلبة والعمال شأن كبير فى الحياة السياسية فى زمن الملكية 

 .امام قبة الجامعة عندما كنت فى وزن الريشة 
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 عندما ١٩٦٩إلى الفدائين فى أغوار الأردن عام فى حياتى مغامرات صحفية أخطرها انضمامى 

كانت الحركة الفدذئية فى قمتها وقد انضممت إلى جيش التحرير الفلسطينى وأصبحت عنصرا من 
و اشتركت فى استطلاع فى عناصره واختارت لى القيادة اسما حركيا فلسطينيا هو أم العبد 

يات الفدائية وفى الصورة أم العبد وهى الأرض العربية المحتلة وهى عملية مهدت لإحدى العمل
تغسل ملابسها فى مجرى مائى فى الأغوار بعد يوم حافل فى التدريب على استخدام الكلاشنكوف 

 .والآربى جى
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فى جامعة فاروق الأول بالأسكندرية كنت أول طالبة فى كلية فى كلية الحقوق تخوض انتخابات 

ابات الاتحاد فقد حققت آخر العام مفاجأة عندما نجحت اتحاد الطلية ومع أننى لم أنجح فى انتخ
 بامتياز وكنت الأولى على الدفعة 
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عندما بدأت كتابة النقد السينمائى شعرت بأننى أخدع نفسى و القارئ لأننى غير دارسة أكاديميا 

ثين وكنت وقتها نائبة لرئيس آخر ساعة فدخلت امتحانات القبول مع ألف متقدم ونجحت مع ثلا
وفى الصورة استعد أنا وزميلى المصور فهمى . آخرين وكنا سبعة فى قسم الإخراج والسيناريو

 وكان ترتيببى الأول على دفعة شكلها -موقف–لتصوير فيلم تخرجى وعنوانه ) توتو(عبداللطيف 
 من جهابذة النقد والسينما
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قد أدرت معه .. كتبة بفيلا رامتان بالهرم  فى م١٩٨٥مع عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين 
و نشر الموضوع فى مجلة الجيل الجديد التى كانت .. حوار حول الأدب النسائى وحرية المرأة 

تصدر عن دار أخبار اليوم وقد خرجت من هذا اللقاء بشعور قوى بالرهبة من العبقرى قاهر 
السبب لم يعجبنى فى البداية أداء الفنان وربما لهذا .. فقد كان شخصية مثيرة للخوف ... الظلام 

 .أحمد زكى فى مسلسل الأيام لأنه لم يثير عند شعور الذى أحسست به عند لقاء طه حسين
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 علاقتي الصحفية بموسيقار الأجيال توطدت في سنوات عمرة الأخيرة وعن طريق أحاديثنا -

هاب في مسرح الجمهورية أثناء حفل أقيم وفى الصورة أتحدث إلى عبد الو,, المطولة في التليفون 
 .وفى الخلفية قرينته السيدة نهلة القدسي . لتكريمه 
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أعظم فنانات عصرها رغم عشقي لفنها فقد أغضبتها عندما ذهبت إلى قريتها طماى ... أم كلثوم 

هنأتني على فيلم لكنها عادت وصالحتني و... الزهايره دون علمها وقمت بتصوير بيتها في القرية 
وهى في الصورة أثناء حضورها لأحد الاحتفالات التي كان يقيمها على ومصطفى . أريد حلا 

أمين في نادى أخبار اليوم في المناسبات التي تخص الدار والتي كان يحضرها أعظم فناني مصر 
يل وفى الخلفية يظهر صاحب الحفل مصطفى أمين وبجانبه رئيس تحرير ساعة وجدي قند.. 

 .وأيضا الكاتبة الكبيرة نعم الباز 
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أول جائزة أحصل عليها كانت جائزة القصة عن فيلم أريد حلا وقد فزت بها من جمعية كتاب 

 من الكاتب والفارس والشهيد يوسف السباعي الذي ١٩٧٥ونقاد السينما المصرية وقد تسلمتها عام 
ي الصورة الناقد الفني الكبير حسن إمام عمر ويظهر ف. كان وقتها هو الرئيس الشرفي للجمعية 

 .أثناء الحفل الذي تسلمت فيه الجائزة في أحد الفنادق الكبرى وأحياه عبد الحليم حافظ وشادية 
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الأستاذ البير راغب مدير تحرير الكواكب يعرض على ماكيت المجلة بحضور الصحفية اللامعة 

الوقت السيدة نفيسة وذلك عندما كنت رئيسة لتحرير الكواكب أمينة الشريف وسكرتيرتي في ذلك 
  .١٩٩٣ وحتى ١٩٨٤في عام 
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 السينمائي بكوريا الشمالية وقد خرجت مصر في هذه ج يانجأعضاء لجنة تحكيم مهرجان بيون

ب الدورة بالجائزة الفضية عن فيلم كرسي في الكلوب وهو الفيلم الأول والأخير للمخرج الشا
الراحل سامح الباجورى وفى الصورة رئيس لجنة التحكيم وهو من كوبا وعضو من ماليزيا و من 

 .الصين وحسن شاه من مصر 
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حرصت على التقاط صورة بجانب المخرج الإيطالى .. فى مهرجان قرطاج السينمائى بتونس 

 لسينما الإيطاليةفأنا من أشد المعجبين بعباقرة ا) .. انطونيونى ( العالمى 

 
صورة تجمع بين رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية فى نهاية الثمانينات أثناء وجودهم 
فى المملكة العربية السعودية بدعوة من المرحوم جلالة الملك فهد خادم الحرمين وفى الصورة 

رحوم الأساتذة مكرم محمد أحمد ومحفوظ الأنصارى ومحمد التهامى وصلاح منتصر والم
 .مصطفى شردى وحسن شاه ومصطفى نجيب ووجدى قنديل 

 



١٦٩ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
مع الصديقة الناقدة الكبيرة ايريس نظمى قرب بوابة براندنبرج التى كانت تفصل برلين 

وقد حضرنا معا احتفالات برلين بتحطيم السور الذى كان يفصل بين .. الغربية عن الشرقية 
ان برلين السينمائى الدولى الذى ظللنا نذهب إليه وكان ذلك اثناء حضورنا مهرج.. البرلينتين 

 .معا أكثر من عشرين عاما 

 
) القتل اللذيذ ( حسن شاه جائزة القصة ) جمعية فن السينما (جوائز أوسكار السينما المصرية 

 ١٩الحفل بشيراتون الجزيرة الجمعه ) القتل اللذيذ ( أحمد صالح جائزة المعالجة السينمائية 
 ١٩٩٩مارس 



١٧٠ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 
.. ابنتى الغالية رشا .. أغلى من كل  إنتاج صحفى أو سينمائى فى حياتى 

 
.. فأنا اعتبرهم ثروة غالية من ثروات مصر .. علاقتى بالفنانين الكبار يسودها الاحترام 

وهذه الصورة فى فرح نجل الفنان الكبير عزت العلايلى وقد حضرت معى الفرح ابنتى 
 .وجلست معنا النجمة الكبيرة يسرا التى أحمل لها اعجابا كبيرا .. الغالية رشا وماما نعم الباز

 



١٧١ ٢٠٠٦-جميع الحقوق محفوظة لصندوق التنمية الثقافية 

 

 
 .أنور ورشا ومحمد أحب الناس .. لقطة تجمعنى وأسرتى 

 

 
زوجى الراحل اللواء أنور ماضى الذى ساندنى فى حياتى الخاصة والعامة .. مع أحب الناس 

جاح فى حياتى فالفضل يعود وهو الذى شجعنى لدراسة السينما واذا كنت حققت شيئا من الن
 إلى فكره المستنير 


